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 نفحات عاشوراء

  الشيخ كاظم البهادلي :�ليف
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 اللّهمّ كُنْ لوليك الحجّة بن الحسن
 صلواتُك عليه وعلى آ�ئه

 في هذه الساعة وفي كلّ ساعة
 وقائداً و�صراً  ،ولياً وحافظاً 

 ودليلاً وعيناً 
 حتىّ تسكنه أرضك طوعاً 

  وتمتعه فيها طويلاً 
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 اءالإهد

 .إلى مَنْ كانت امُّاً لأبناءِ الإمام أمير المؤمنين * 
 .إلى مَنْ واست سيّدة نساء العالمين * 
 .إلى مَنْ قدمّت أولادها في سبيل الدين* 
 .إلى مَنْ كانت ولا زالت سبيلاً في قضاء حوائج المؤمنين* 
 .إلى امُّ قمر بني هاشم وإخوته الميامين* 
وشـفاعة أولادِك  ،عسـى أن تشـملني شـفاعتُك ،إليك � سيّدتي � أمُّ البنين اقُدم تعابير ولائي بـين يـديك *

 .الطاّهرين 
 المحبّ للعترة الطاّهرة 
   الشيخ كاظم البهادلي
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 كلمة الناشر

 .مّد وعلى آله المظلومينوصلّى الله على خير خلقه أبي القاسم مح ،الحمد � ربّ العالمين
 .وعلى أصحاب الحسين ،وعلى أولاد الحسين ،وعلى علي بن الحسين ،السّلام على الحسين

 .)١(»كلّ الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين« :قال الإمام الصادق 
نعـم جعلـت  :قـال .»؟تجلسـون وتتحـدّثون« :أنـّه قـال للفضـيل عـن أبي عبـد الله  ،وعن بكير بن محمّد

مَـنْ ذكـر� أو  ،� فضـيل .رحم الله مَنْ أحيا أمـر� ،فأحيوا أمر� � فضيل ،إنّ تلك ا�الس أحبّها« :قال .فداك
  .)٢(»ذكُر� عنده فخرج من عينه مثل جناح الذ�ب غفر الله ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر

وأذلّ عزيــــز� �رض كــــرب  ،وأســــبل دموعنــــا ،إنّ يــــوم الحســــين أقــــرح جفوننــــا« :وقــــال الإمــــام الرضــــا 
 .)٣(»وبلاء
ـــنْ حاربـــك محـــار�ً  ،وعـــاقني عـــن نصـــرك المقـــدور ،فلـــئن أخّـــرتني الـــدهور«

َ
ـــنْ نصـــب العـــداوة  ،ولم أكـــن لم

َ
ولم

سّــفاً علـى مــا دهــاك و� ،حســرة عليـك ؛ولأبكــينَّ عليـك بــدل الـدموع دمــاً  ،فلأنــدبنَّك صـباحاً ومســاءً  ،مناصـباً 
 .)٤(»حتىّ أموت بلوعة المصاب وغصّة الاكتئاب ،وتلهّفاً 

____________________ 
 .٦٢/ الطوسي  أمالي ،٩٢٣/  ٢وسائل الشيعة ) ١(
  .٥٠١/  ١٤وسائل الشيعة ) ٢(
 .١٩٠/ أمالي الصدوق ) ٣(
 .٣٢٠/  ٩٨بحار الأنوار  ،٥٠١/ لمحمد المشهدي  - المزار) ٤(
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بعظـــيم أدائهــم في تبليــغ رســـالة  ،جــلَّ اهتمــامهم ولى الخطبــاء البـــارعون قضــية الإمــام الحســـين وهكــذا أ
ـــتي كانـــت �ـــدف في كـــلّ فصـــل مـــن فصـــولها ،الحســـين  وكلمـــة مـــن   ،رســـالة الإســـلام المحمّـــدي الأصـــيل ال

كتا�ا من دنـس الأوغـاد والفسـقة   وحفظ ،ومن أجل إحياء شريعتها ،كلما�ا لإنقاذ الأمّة من شفا جرف هار
والمعروف لا يؤُمر به كمـا وصـفه الإمـام  ،حيث الباطل لا يتُناهى عنه ؛في أحلك الظروف التي مرّ �ا وأصعبها

 ؛ليرغـب المـؤمن في لقـاء الله محقّـاً ! ؟وأنّ الباطـل لا يتُنـاهى عنـه ،ألا ترون إلى الحقّ لا يعُمل بـه« :الحسين 
 .)١(»والحياة مع الظالمين إلاّ برماً  ،أرى الموت إلاّ سعادة فإنيّ لا

واستنصـاره واستنهاضـه للأمّــة  ،تتجـدّد �ــم صـرخة الإمـام الحسـين  وهـا هـم اليـوم أنصـار الحسـين 
ــبره الشــريف مجــالس للــوعظ والإرشــاد والتعلــيم ؛مــن نــوم الغفلــة  ،ظــالمينومنصّــة لقمــع الظلــم وال ،لتجعــل مــن من

 .ويُسعى لأجل إحيائه ،�مرها للمعروف و�يها للمنكر الذي كاد يكون أمره في حاضر� آخر أمر يفُكّر به
ليقرعــوا بــه مســامع  ؛أعظــم وســيلة إعلاميــة للصــوت الإســلامي الأصــيل فقــد جعلــوا مــن منــبر الحســين 

والمبلّغــين عنــه بصــدق وأمانــة لجميــع  ،حملــة الــدين فهــم اليــوم بحــقّ  ؛ويهــدوا بــه المسترشــدين ،الظــالمين والمضــلّين
نْ لم يصل إليه نور الإسلام المبين ،للقاصين والنائين ؛المخلوقين

َ
 .ولم

____________________ 
 .٨٦/ لأبي مخنف  - الحسين مقتل) ١(
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ـــف رفـــه وبيـــان معا ،فـــالمنبر الحســـيني اليـــوم كمـــا كـــان �لأمـــس أفضـــل وســـيلة لإيصـــال صـــوت الإســـلام الحني
والغـــيرة الدينيـــة مـــن  ،والمشـــاعر الإنســـانيّة ،وأنفـــع وســـيلة لتحريـــك العواطـــف ،وأحكامـــه لأبنـــاء الامُّـــة الإســـلاميّة

كــلّ   .وإحيــاء روح التضــحية والجهــاد في ســبيل الله عــن تقويــة إراد�ــا وتنشــيط عزيمتهــا ،خــلال اســتنهاض الأمّــة
ــذ الظلــم ،ذلــك مــن أجــل إحــلال العــدل ومحــاربتهم بشــتى الوســائل المتاحــة لرجــال الــدين  وإقصــاء الظــالمين ،ونب

  .وأبنائه المؤمنين
ونســاءً وأطفــالاً لنصــرة  ،شــيوخاً وشــبا�ً  ؛في �ضــته بتعبئــة المــؤمنين المخلصــين لقــد قــام الإمــام الحســين 

 ؛ جســد الأمّــةوذلــك لمـّـا اســتفحل داء بــني أمُيّــة في ،وإحيــاء شــعيرة الأمــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر ،الــدين
حيــث أخــذ يتّســع يومـــاً بعــد يــوم حـــتىّ وصــل الأمــر أن تكــون الأمّـــة لقمــة ســائغة في حلـــق يزيــد ا�ــن والكفـــر 

فعلـــى الإســـلام « :كلمتـــه الحـــقّ   فعنـــدها قـــال الإمـــام الحســـين  ،كمَـــنْ أودع شـــاة عنـــد ذئـــب جـــائع  ،اللعـــين
  .)١(»السّلام إذا ابتُليت الامُّة براع مثل يزيد

خصوصـاً أنـّه بـدأ بسياسـته  ،�نّ مثل هذا الأمر لا يجُدي به النصـح والإرشـاد ولماّ علم الإمام الحسين 
وذلــك مــن خــلال اســتخفافه بمشــاعر  ؛يســتهدف الشــريعة الإســلاميّة للقضــاء عليهــا ،وعدوانــه المتكــرر ،الخاطئـة
 وقيامه ،من وعّاظ السلاطين واستهزائه �حكام الدين علناً وأمام الحاضرين ،المسلمين

____________________ 
 .١٥/  لابن نما الحلّي - مثير الأحزان) ١(
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 ؛و�خذ البيعة �لقهـر والغلبـة مـن المسـلمين ،وقطع صلة المخلصين ،ومطاردة الصالحين ،�جتثاث المؤمنين 
تحـول دون  ،قفـوا بوجهـه أيمّـا وقفـةومـن حمـاة الـدين وأمنائـه أن ي ،فإنّ مثـل هـذه الأسـاليب تتطلـب مـن المـؤمنين

 .تحقيق مآربه ونوا�ه السيئة تجاه الدين ورجاله الرساليين
 ،صــارت منــاراً للمجاهــدين ،بثــورة عارمــة هــزّ �ــا عــروش الظــالمين وعلــى أيــّة حــال قــام الإمــام الحســين 

وكلمــة حــقّ ينطــق �ــا  ،ضــمير ا�اهــدينوهــو حــي في  يخســأ مَــنْ يقــول مــات الحســين  ،وأنشــودة للثــائرين
 .مضى دور الحسين  :وليخسأ مَنْ يقول ،المستضعفين والمظلومين

 ،وذكــره يتجــدّد علــى ألســن الخطبــاء وخــدام الحســين  ،كيــف مضــى وهــو اليــوم حيــّاً في قلــوب المــؤمنين
 ،وجسـده جســد الإســلام ،ين روحــه روح الإســلامفالحسـ ؛لأنـّـه القــرآن ،لأنـّـه الإسـلام ؛وصـوته يعلــو كـلّ صــوت

 :ولكن قتلوا �ليلاً وتكبيراً كما يقول أحد شعراء الطفِّ  ،فما قتلوا حسيناً 
  ويكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرّون �ن قتُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وإنمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــيلا قتلـــــــــــــــــــــــــوا     ـــــــــــــــــــــــــيرَ والتهل ـــــــــــــــــــــــــك التكب   ب

  
تكريمــــاً لأنصــــاره  ؛فمــــا كــــان علينــــا أيهّــــا الإخــــوة الأعــــزاء إلاّ أن نقــــوم بخدمــــة بســــيطة للإمــــام الحســــين 

وذلـك �ن نقـوم  ؛وتجسـيداً لأهـداف الإمـام الحسـين  ،والعلماء الرساليِّين المبلّغين لأحكـام الـدين ،المؤمنين
 بنشر آ�رهم
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 ونشـتري �ـا شـفاعة ورضـا الإمـام الحسـين  ،لتكون لنا ولهم حسـنة نسـتثقل �ـا ميـزان أعمالنـا ؛القيّمة 
  .فبرضاهم رضا المولى تبارك وتعالى ،يته الطاهرين وأهل ب

وهكذا سعينا دائبين أن نقوم بنشر مجالس لأربعة عشر خطيبـاً مـن خطبائنـا المعاصـرين عـبر سلسـلة سميّناهـا 
 وتعظيمــاً لجهــودهم المبذولــة في ســبيل الــدين وإحيــاء قضــية الإمــام الحســين ،تكريمــاً لهــم منــّا ؛)نفحــات عاشــوراء(
. 

 .إنهّ نعم المولى ونعم النصير ،وأملنا به كبيراً �ن يقبل منّا هذا اليسير ،ومن الله نستمد العون والمساعدة
   دار الإمام الجواد 

 )١٤٢٩/ الغدير ا١غر  عيد(الشيخ زهير البغدادي 
    



١٤ 
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 المقدّمة

والصـلاة والسّـلام علـى أشـرف الخلـق  ،مـد � ربّ العـالمينوالح ،ومقالة المتحـرّزين ،بسم الله كلمة المعتصمين
 ،وعلــى أهـل بيتــه الطيبـين الطــاهرين المعصــومين ،أبي القاســم محمّـد ،والمصــطفى الأمجـد ،المحمــود الأحمـد ،أجمعـين

 .من الآن إلى قيام يوم الدين ،واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين
كتبتهـــا ووفقـــتُ لإلقـــاء   ،�ـــالس العزائيـــة في ســـادتي الأطهـــار هـــذه مجموعـــة مـــن المحاضـــرات وا ،وبعـــد
ثمّ طلــب مــنيّ  ،فنســخت مــراّت عديــدة ،فالتمســوني استنســاخها ،فنالــت إعجــاب جماعــة مــن المــؤمنين ،أكثرهــا

اء وقمـت �جـر  ،فاسـتجبت لهـم بعـد أن راجعتهـا ،جماعة من الخطباء الأعزاء طباعتها ونشـرها حـتىّ تعـمّ الفائـدة
وصارت أحسن حالاً ممـّا كانـت عليـه  ،�لمستوى المقبول - بحمد الله ومنّه - فجاءت ،بعض التعديلات عليها

 .أوّلاً 
 ،وشـــهر رمضـــان ،وبعـــض مناســـبات شـــهر صـــفر ،اشـــتملت علـــى مجـــالس محُـــرّم الحـــرام ،وهـــي ثلاثـــون مجلســـاً 

ومجلـس في  ،مجلـس في السـيدة زينـب الكـبرى و  ،ومجلسين اثنين في الصدّيقة الشهيدة فاطمـة الزهـراء 
 .السيدة فاطمة المعصومة 

ـــيرات عليهـــا ـــاء وأهـــل الفـــنّ أنّ �مكـــا�م إجـــراء التغي ـــنقص فيهـــا  ،ولا يخفـــى علـــى إخـــوتي الخطب ـــز�دة وال وال
 .بحسب ما تقتضيه المناسبة من ولادة أو شهادة
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ومـا فيهـا مـن  ،ولأساتذتي المخلصـين ،نفع وفائدة فيعود فيه � تبارك وتعالىفما كان فيها من  :وأخيراً أقول
فأســأل الله  .والمســؤول عنــه أ� وحــدي ،وقلــّة اطلاعــي ،نقــص أو قصــور أو عثــرة أو زلــّة فهــو دليــل قصــور �عــي

إنـّه أكـرم  ،لقـاهوأن يثقل �ا ميزان حسـناتي يـوم أ ،ومقبولةً عنده ،تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم
 .وأعظم مأمول ،مسؤول

   كاظم البهادلي
 هـ ١٤٢٩الأوّل من شهر صفر الخير 

   قم المقدّسة
    



١٧ 

 ا�لس الأوّل

 وجوب تنصيب الإمام 

    



١٨ 

    



١٩ 

 ا�لس الأوّل

  وجوب تنصيب الإمام 
  عِــــــــــــــشْ في زمانـــــــــــــك مـــــــــــــا اســـــــــــــتطعت نبـــــــــــــيلا

  واتـــــــــــــــــــــــرك حـــــــــــــــــــــــديثك لـــــــــــــــــــــــلرواةِ جـــــــــــــــــــــــميلا    

  
ــِّــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــعزّكِ اســـــــــــــــــــــــترخص حـــــــــــــــــــــــياتك إن   ول

  أغلــــــــــــــــــــــــــــــــــی وإلاّ غـادرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــك ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا    

  
  تــُـــــــــــــــعطي الـــــــــــــــــحياةُ قـــــــــــــــــيادها لـــــــــــــــــك كُلمّــــــــــــــــا

  صـيـّــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ا لـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــمكرماتِ ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــولا    

  
ـــــــــــــــــنْ  ــــــــــــــــــحياةِ وضـــــــــــــــــلُّ مَ   الــــــــــــــــــعزُّ مــــــــــــــــــقياسُ ال

  قــــــــــــــــــدْ عــــــــــــــــــدَّ مــــــــــــــــــقياسَ الــــــــــــــــــحياةِ الطـــــــــــــــــولا    

  
ـــــــل كيـــــــفَ عـــــــاشَ ولا تقـــــــلْ كـــــــم عـــــــاش مَـــــــنْ    ق

  ـحياةَ إلـــــــــــــــــی عـــــــــــــــــلاهُ ســــــــــــــــــبيلاجـــــــــــــــــعلَ الــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــــمنيّةُ ماجـــــــــــــــــــداً    لا غــــــــــــــــــــرو إن طــــــــــــــــــــوتِ ال

ــــــــــــــــــــــليلا  كــــــــــــــــــــــثَرتْ        مــــــــــــــــــــــحاسنُه وعــــــــــــــــــــــاشَ ق

  
  مـــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــان لـلأحـــــــــــــــــــــــــــرارِ إلاّ قـــــــــــــــــــــــــــدوةً 

  بـــــــــــــــــطلٌ تـــــــــــــــــوسَّد فـــــــــــــــــي الطفــــــــــــــــوفِ قتــــــــــــــــيلا    

  
  بـعـــــــــــــــــــــــــــثتهُ أســـــــــــــــــــــــــــفارُ الـــــــــــــــــــــــــــحقائقِ آيـــــــــــــــــــــــــــةً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــتأويلا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــفسيرَ وال   لا تـقــــــــــــــــــــــــــــــــــبلُ الـت

  
ــــــــــــــــــــدوي صـــــــــــــــــــداها في   المســـــــــــــــــــامعِ زاجـــــــــــــــــــراً  ي

  مَـــــــــــــــــنْ عَـــــــــــــــــلَّ ضـــــــــــــــــيماً واســــــــــــــــتكانَ خمــــــــــــــــولا    

  
  لا زالَ يـــــــــــــــــــــــــــــــقرؤها الـــــــــــــــــــــــــــــــزمانُ مُـــــــــــــــــــــــــــــــعظّما

)١(فــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــأ�ا ويــــــــــــــــــــــــزيدها تـــــــــــــــــــــــرتيلا     
  

  
 :سيدي

  فليـــــــــــــــــــــت أكـفُــــــــــــــــــــــاًّ حاربتـــــــــــــــــــــك تقطعّــــــــــــــــــــــت

  وأرجُــــــــــــــــــــــلَ بغــــــــــــــــــــــيٍ  جـــــــــــــــــــــــاوبتك جُــــــــــــــــــــــذامُ     

  
____________________ 

الحـاج  :)٧٩/  ١٠أدب الطـّف (في كتابه القيّم  قال عنه السيد جواد شبرّ  ،الأزري القصيدة للشاعر الحاج عبد الحسين ) ١(
وقـد أصـدر في العهـد العثمـاني جريـدة  ،ومـن أوائـل دعـاة التحريـر ،حرّ التفكـير والعقيـدة ،عبد الحسين الأزري من شعراء العراق اللامعين

 .. .وقد نفاه الأتراك وحُبس في الأ�ضول ،أوّل جريدة طالبت بحقوق العرب وحريتهم ببغداد كانت من أوائل الجرائد إن لم تكن
وترعرع في زمن كثرت فيه الانتفاضـات علـى الـنظم السياسـية وعلـى العـادات والتقاليـد  ،هـ ١٢٩٨ولد الحاج عبد الحسين في بغداد سنة 

ومبـــدعاً في أســـلوبه  ،فكـــان محلقـــاً في خيالـــه ،اعر يـــتقن الفرنســـيةوكـــان الشـــ.. .مـــن أجـــل ذاك نشـــأ وهـــو ثـــورة أدبيـــة اجتماعيـــة ،الباليـــة
   .القصصي
   .)ديوان شعر( ،)قصر التاج( ،رواية عصرية) البوران( ،رواية عصرية) بطل الحلّة( :من آ�ره

 ،ن في وادي السّـلامونقـل جثمانـه إلى النجـف الأشـرف بتشـييع مهيـب فـدف ،هــ ١٣٧٤ربيـع الثـاني  ٢١في بغداد يـوم الأحـد  توفي 
  .ور�ه عارفوه وأبَّنوه ،ونعته الصحف العراقية والعربية

    



٢٠ 

 ،أبكت عين رسـول الله وأمـير المـؤمنين   ،إّ�ا هي الأكُفُ الأثيمة والأرجلُ التي سعت إلی أعظم جريمة
وهي تلـثم نحـرك وتطالبُـُك  ،دي عشرتقيم مأتمها إلی جنب جسدك الطاهر ليلة الحا وتركت أمَّك الزهراء 

  .بحقوق الأمومة
ـــــــــــــــــــــروح � ســـــــــــــــــــــبّاح ـــــــــــــــــــــز ال   تگلـــــــــــــــــــــك � عزي

  گلـــــــــــــــبي ويــــــــــــــــا ظــــــــــــــــيا بـالــــــــــــــــعين امَُّـــــــــــــــك لاح    

  
  يــــــــــــــــــبني مــــــــــــــــــا تگلـــــــــــــــــي ويـــــــــــــــــن راســـــــــــــــــك راح

ـــــــــــــــــــــيش أوصــــــــــــــــــــفنَّه     ـــــــــــــــــــــومك ب ـــــــــــــــــــــحسين ي   آي

  
***  

  مـــــــــــاني أمّــــــــــك وجيــــــــــت اطلــــــــــب ابحــــــــــكَ ار�ي

ــــــــــــلّي مـــــــــــا شـــــــــــربت المـــــــــــاي     ــــــــــــعين ي ــــــــــــماي ال   ي

  
  ه الكســــــــروا ضــــــــلعها گــــــــوم واحچــــــــي او�يآنــَــــــ

  ولــــــــــــــــــهانه اعــــــــــــــــــلی صـــــــــــــــــوتك وارد أسمعنــــــــــــــــــه    

  
  اشـــــــــكثر يبـــــــــني اتعبـــــــــت بـــــــــر�ك أنـــــــــه ولاليـــــــــت

  يـــــــــــــا شمعــــــــــــة اعـــــــــــــيوني أويـــــــــــــا عمــــــــــــود البيــــــــــــت    

  
  يـــــــــــــــبني أمـــــــــــــــن الـــــــــــــــمدينة الكربلــــــــــــــه اتعنيــــــــــــــت

  دســـــــــــــــــولفلي عـــــــــــــــــليك اشـــــــــــــــــصار � مچنــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــك   إگعـــــــــــــد شـــــــــــــوف جـــــــــــــدّك گاعـــــــــــــد إگبال

  حســـــــــــين يبـــــــــــني اشصـــــــــــاير ابحالـــــــــــكيــــــــــــنادي ا    

  
  يــــــــــــــــــبني مــــــــــــــــــن گطــــــــــــــــــع يــــــــــــــــــمناك وشمالـــــــــــــــــك

  اوُصــــــــــــــــدرك لــــــــــــــــيش يبـــــــــــــــني الخيـــــــــــــــل رضـــــــــــــــنّه    

  
  يـُمّــــــــــــــــه إبــــــــــــــــيا ذنـــــــــــــــب چتلـــــــــــــــوك هــــــــــــــــالعدوان

  يــــــــــــبني اوُلـــــــــــيش جســـــــــــمك عـــــــــــالترب عـــــــــــر�ن    

  
  يـــــــــــــم شـــــــــــــاطي الفــــــــــــرات اوُتنــــــــــــذبح عطشــــــــــــان

  أريـــــــــــــــــد أعـــــــــــــــــرف إعـــــــــــــــــليمن تنحــــــــــــــــرم منــــــــــــــــه    

  
  إبياحــــــــــــاليـــــــــــــبني وهـــــــــــــاي جيــــــــــــتي انشــــــــــــوفك 

ـــــــاري البگـــــــه امـــــــن الأطفـــــــال     ـــــــي يب ــــــــاهو الل   أوي

  
  أوحمــــــل زينــــــب دگلــــــي اعلــــــی الجمــــــل لــــــو مــــــال

  يـــــــــــــــــــاهو اللــــــــــــــــــي يـعـــــــــــــــــــدله اولـــــــــــــــــــيه يـــــــــــــــــــتدنه    

  
* * * 

    



٢١ 

إمّــــا ظــــاهراً  ؛لا تخلــــوا الأرض مــــن قــــائم � بحُجــــةٍ  ،اللّهــــمّ بلــــی« :أنــّــه قــــال عــــن الإمــــام أمــــير المــــؤمنين 
 .)١(»لئلاّ تبطل حجج الله وبيّناته ؛ئفاً مغموراً وإمّا خا ،مشهوراً 

بـل كـلّ شـيء  ،الـذي كلامـه أمـير الكـلام ،سـيد البلغـاء والمتكلّمـين هذا المقطع من كلام أمير المـؤمنين 
وهــو الــذي فقــأ عيـــون البلاغــة بكلمــات ثــلاث حســب مــا عـــبرّ العروضــي الشــهير الخليــل بــن أحمـــد  ،فيــه أمــير

كفـی بي عـزاًّ أن   ،إلهـي« :عيـون البلاغـة عنـدما قـال لقـد فقـأ علـي بـن أبي طالـب  :ث قالحي ،الفراهيدي
المــــرء مخبــــوء تحــــت طــــيِّ لســــانه لا « :أو قولــــه الآخــــر .)٢(»وكفــــی بي فخــــراً أن تكــــون لي ر�ًّ  ،أكــــون لــــك عبــــداً 

  .)٣(»طيلسانه
ـــتي وجّههـــا لكميـــل بـــن ز�د وعلـــی أيــّـة حـــال فهـــذا المقطـــع مـــن كلامـــه الشـــريف كـــان مـــن ضـــمن الح كـــم ال

 ثمّ أصـحر بـه - أي المقـبرة - وقـد خـرج بكميـل نحـو الجبـّان ،وهـي مـن الحكـم الجامعـة لمحاسـن الكـلام ،النخعي
ثمّ قـال هـذه الحكمـة المشـهورة الـتي ابتـدأها مـن  ،بعـد ذلـك تـنفّس الصـعداء - أي أخـذه نحـو مكـان صـحراء -
  .»فاحفظ عنيّ ما أقول لك ،فخيرها أوعاها ،يةإنَّ هذه القلوب أوع ،� كميل« :قوله

اللّهــمّ « :فــذكر هــذا المقطــع ،وبـدأ يســتدرج معــه في الحــديث إلــی أن وصــل بــه المقــام إلـی بيــان حاجــة الإمــام
لــــئلاّ تبطــــل حجــــج الله  ؛وإمّــــا خائفــــاً مغمــــوراً  ،إمّــــا ظــــاهراً مشــــهوراً  ؛لا تخلــــو الأرض مــــن قــــائم � بحجّــــةٍ  ،بلــــی
  .»وبيّناته
____________________ 

 .١٤٧/  قسم الحكم - �ج البلاغة) ١(
 .رواه عن الشعبي لا عن الخليل ،٤٢٠/ الخصال ) ٣ـ٢(

    



٢٢ 

وهـذا يكـاد  ،كيلا يخلو الزمان ممنّ هو يهيمن � تعالی ومسيطر عليهم  :قال ابن أبي الحديد في شرح النهج
علی أنّ المراد به الأبـدال الـّذين وردت الأخبـار النبويـة  إلاّ أنّ أصحابنا يحملونه ،يكون تصريحاً بمذهب الإماميّة
 .)١(عنهم أّ�م في الأرض سائحون

فكـلّ إنسـان  ؛أومقاليـة فـلا يعُتنـی بـه ولا يلُتفـت إليـه بلا قرينة حاليـة  وهذا صرف لكلام أمير المؤمنين 
لا  إذ التعليـل الــذي ذكـره الإمــام  ؛مــامحاجـة الأمّــة إلـی الإ) سـلام الله عليــه(عاقـل يفهـم مــن كـلام الأمــير 

فهـو ينُاسـب أن يكـون هنـاك مَـنْ يكـون  ،»لـئلاّ تبطـل حجـج الله وبيّناتـه« :وذلك عند قولـه ؛ينُاسب إلاّ ذلك
فمـن هنـا  .وليس هناك مَنْ يكـون قولـه حجّـة علـی النـاس إلاّ حجـج الله ومَـنْ جعلـوه هـم ،قوله حجّة � تعالی

  .قصود هو الإمام اتضح أنّ الم
ــی ذلــك مــا ورد مــن نصــوص عديــدة عــن الأئمّــة  ــی العبــاد أضــف إل كمــا ورد في    ،�ّ�ــم حجّــة الله عل

ــذي �تي بعــد كتــاب التوحيــد  كتــاب الكــافي الشــريف روا�ت وروا�ت �ــذا الخصــوص في كتــاب الحجّــة منــه ال
  .مباشرةً 

إنّ الحجّــة لا « :أنــّه قــال الكــافي الشــريف عــن أبي عبــد الله الصــادق ومــن هــذه الــروا�ت مــا روي في 
 .)٢(»تقوم � عزَّ وجلَّ علی خلقه إلاّ �مام حتّی يعُرف

____________________ 
  .١٦٣/  ١٨شرح �ج البلاغة ) ١(
 .٢كتاب الحجة ح  ،١٧٧/  ١الكافي ) ٢(

    



٢٣ 

 الإمامة عند الشيعة

 ،فهــــي عنــــد� إمــــرة إلهيــــة ؛شــــيعة تختلــــف في حقيقتهــــا وجوهرهــــا عمّــــا لــــدی أهــــل السُــــنةإنّ الإمامــــة عنــــد ال
ومقتضی هـذا اتصـاف الإمـام �لشـروط المشـترطة في  .واستمرار لوظائف النبي والنبوّة سوی تحمّل الوحي الإلهي

وتنصـــــيب مـــــن النـــــبي الأكـــــرم  ،وعلـــــی هـــــذا ســـــوف ينَحصـــــر طريـــــق ثبـــــوت الإمامـــــة بتنصـــــيص مـــــن الله ،النـــــبي
  .أو الإمام السابق ،

فتـــارةً يعتمـــدون علـــی تعيـــين الســـابق  ؛أمّـــا عنـــد غـــير الشـــيعة فهـــي لا تخضـــع إلـــی ميـــزان بـــل لـــيس لهـــا ميـــزان
ـــی الســـيف ،وأخُـــری علـــی الشـــوری ،لللاحـــق وهـــي ليســـت عنـــدهم مـــن الاُصـــول  ،إلـــی غـــير ذلـــك ،و�لثـــة عل
 .ل الاعتقاديةّأمّا عند� فهي أصل من الاُصو  ،الاعتقاديةّ

  الأدلةّ على هذا الأصل

 الآ�ت والروا�ت :الأوّل الدليل

بــل كــان يقــوم  ،لم تكــن مهمّتــه مقتصــرة علــی تلقّــي الــوحي الإلهــي وتبليغــه إلــی النــاس  إنّ النــبي الأكــرم 
 :بعدّة أمور
ــكَ ( :نه وتعــالیقــال ســبحا ،وكشــف أســراره ،وشــرح مقاصــده ،تفســيره للكتــاب العزيــز :منهــا ــا إَِ�ْ نزَْ�َ

َ
وَأ

لَ إَِ�هِْمْ  َ �لِن�اسِ مَا نزُ� كْرَ ِ�ُ�َ��  .)١()ا��
 .بيان أحكام الموضوعات التي تحدث في زمن دعوته  :ومنها

____________________ 
 .٤٤/ سورة النحل ) ١(

    



٢٤ 

ــتي كــان يثيرهــا أعــداء الإســلام مــن يهــود  دفــع الشــبهات والجــواب عــن التســاؤلات العويصــة :ومنهــا المريبــة ال
  .ونصاری
ويراقبُ ما أخذه عنه المسلمون مـن اُصـول وفـروع  ،كان يصون الدين من التحريف والدسِّ   أنهّ  :ومنها

 .حتّی لا تزلّ فيه أقدامهم
ــبي الأكــرم  ــتي مارســها الن ومــن المعلــوم أنَّ رحلتــه تخلـّـف  ،�م حياتــه الشــريفةأ هــذه جملــة مــن الأمــور ال

لأنّ الأمّـة تحتـاج إلـی مَـنْ يراقبهـا  ؛فـلا بـُدّ مـن وجـود مَـنْ يسـدّ هـذا الفـراغ الهائـل ،فراغاً هائلاً في هذه ا�ـالات
ارك وتعــالی وإلاّ كيــف يــترك الله تبــ ،و�خــذ �ــا إلــی الطريــق المســتقيم في كُــلِّ زمــانٍ وفي كُــلِّ مكــانٍ  ،ويوضّــح لهــا

والأمّـة  ،ويردّ الشبهات الـتي تعرَضـها أو التسـاؤلات الـتي تتلقّاهـا ،هذه الأمّة بلا شخصٍ يُِ◌رشدها ويفسرُّ لها
 ! ؟لم تصل إلی مقام العصمة حتّی في زمن النبي الأكرم 

من وجود مَنْ يستودعه النبي الأكـرم  فلا بدُّ إذاً  ،وعليه فلا يمكن أن يكون هذا الفراغ الهائل بلا مَنْ يشغله
لهـا كفـاءة تقبـّل  ،وأن تكون هذه الشخصية شخصية مثالية ،كلّ ما تلقّاه من المعارف والأحكام �لوحي  

 .هذه المعارف والأحكام وتحمّلها
    



٢٥ 

  ومثلّث الخطر الداهم الإسلاميّةالأمّة  :الدليل الثاني

مــن جهــتي الشــمال  كانــت محاصــرةً حــال وفاتــه   الــتي أسســها النــبيّ الأكــرم إنّ الدولــة الإســلاميّة 
الــروم  :وهمُــا ،وكانتــا علــی جانــب كبـير مــن القــوّة والبــأس ،والشـرق �كــبر إمبراطــوريتين عرفهمــا �ريــخ تلـك الفــترة

 .والفرس
طــورة إمبراطوريــة الفــرس أنــّه كتــب ملكهــا إلــی عاملــه ويكفــي في خ ،والفــرس مــن الشــرق ،الــروم مــن الشــمال

ابعـــث إلـــی هـــذا الرجـــل «  :- تـــدعوه إلـــی الإســـلام ومزقّهـــا بعـــد مـــا وصـــلت إليـــه رســـالة النـــبي  - �لـــيمن
 هـي الخطـورة الخارجيـة الـتي تواجههـا الأمّـة الإسـلاميّة هـذه  .)١(»�لحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني بـه 

  .من الخارج
فقــد كــان الإســلام والمســلمون يعــانون مــن وطــأة مــؤامرات المنــافقين الــذين كــانوا يشــكّلون  :وأمّــا مــن الــداخل

  .جبهة عُدوانية داخلية حتّی إنّ الباري عزّ وجلَّ أنزل فيهم سورة خاصة
ا المثلــث ليزلــزل مــا بنــاه ومــن المحتمــل جــدّاً أن يتّحــد هــذ ،فالمثلــّث �م ،عــدّوان خارجيــان وعــدٌّو داخلــي ،إذاً 

  ؟فما هي الوظيفة مع وجود هذا الخطر العظيم .النبي الأكرم 
لـه القـدرة علـی قيـادة الأمّـة ووظائفهـا حتـّی يجتمـع المسـلمون  ،هل الوظيفة هي تنصيب قائـدٍ عـارف حكـيمٍ 

 ويكونوا صّفاً واحداً في مُقابل ،تحت رايته
____________________ 

 .٢٩٦/  �٢ريخ الطبري ) ١(

    



٢٦ 

أو أنّ الوظيفــة والمصــلحة العامــة تقتضــي تفــويض الأمــر إلــی الأمّــة حتــّی يختــاروا لأنفســهم أمــيراً  ؟ذاك الخطــر
 ؟)١(مع ما يحكيه لنا التاريخ من سيطرة الروح القبلية عليهم

ويرسـم  ،حـظ الظـروف المحيطـة �ـاويلا ،إنَّ القائد العارف البصير هو مَنْ يعتني �لأوضاع الاجتماعيـة لأمتـّه
ومتـی  ،لا دفـع الأمـر إلـی الأمّـة ،وعليـه فـلا بـدّ مـن تعيـين القائـد والمـدّبر ،علی ضوئها مـا يـراه صـالحاً لمسـتقبلها

 ! ؟عرفت الأمّة مصلحتها

 نصب الإمام لُطفٌ إلهي :الدليل الثالث

�نَّ نصــب الإمـام لطــف  ،في الاسـتدلال والـدليل الثالـث والمهــم في المقـام هـو مــا سـلكه الســيد المرتضـی 
وذلـك لأنَّ اللطـف مـا يُـقّـرب إلـی  ؛لِمـا تقتضـيه حكمتـه ؛واللطـف واجـبٌ علـی الله تعـالی ،من الله علـی العبـاد

لِمـــا بـــه مـــن بيـــان المعـــارف  ؛و�لضـــرورة أن نصـــب الإمـــام كـــذلك ،الطاعـــة ويبُعّـــد عـــن المعصـــية ولـــو �لإعـــداد
  .ورفع الظلم والفساد ونحوها ،وتنفيذ الأحكام ،الشريعة من الز�دة والنقصان وحفظ ،والأحكام الإلهية

وهـو طاعـة  ،فلأنّ ترك اللطف من الله سبحانه وتعالی إخلال بغرضه ومطلوبه ؛وأمّا كونه واجباً عليه تعالی
 العباد له وترك معصيته فيجب نصبه لئلاّ 

____________________ 
 .٣٦١/ وانظر الإلهيات  ،١٤٥ / ٢الكامل في التاريخ ) ١(

    



٢٧ 

 .)١(يخلّ بغرضه
روى علـيُّ بـن  :منهـا هـذه الروايـة الشـريفة ،�دلةّ قوية لبيان أهميّة الإمام ولذا استدلّ أصحاب الأئمّة 

ن جماعـة مـ كـان عنـد أبي عبـد الله   :عـن يـونس بـن يعقـوب قـال ،عـن الحسـن بـن إبـراهيم ،إبراهيم عن أبيـه
 ،وجماعـة فـيهم هشـام بـن الحكـم ،والطيّار ،وهشام بن سالم ،ومحمد بن النعمان ،حمران بن أعين :منهم ،أصحابه

 .»؟وكيف سألته ،ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد ،� هشام« :فقال أبو عبد الله  ،وهو شابٌّ 
  .يعمل لساني بين يديكولا  ،إنيّ أجلُّك وأستحييك ،�بن رسول الله :فقال هُشام

 .»إذا أمرتكم بشيء فافعلوا« :فقال أبو عبد الله
فخرجــتُ  ،فعظــم ذلــك علــيّ  ،بلغــني مــا كــان فيــه عمــرو بــن عبيــد وجلوســه في مســجد البصــرة :قــال هشــام

 وعليـه شملـةٌ  ،فأتيتُ مسجد البصرة فـإذا أ� بحلقـةٍ كبـيرة فيهـا عمـرو بـن عبيـد ،ودخلتُ البصرة يوم الجمُعة ،إليه
ــزر �ــا مــن صُــوفٍ  ثمّ قعــدتُ في  ،فاســتفرجتُ النــاس فــأفرجوا لي ،والنــاس يســألونه ،وشملــة مرتــد �ــا ،ســوداء متّ

  ؟إنيّ رجلٌ غريبٌ �ذن لي في مسألة ،أيُّها العالم :ثمّ قلُتُ  ،آخر القوم علی ركبتيّ 
  .نعم :فقال لي
  ؟ألك عينٌ  :فقلتُ له

 ! ؟وشيء تراه كيف تسأل عنه! ؟أي شيء هذا من السؤال ،� بُني :فقال 
  .هكذا مسألتي :فقلتُ 
  .سَلْ وإن كانت مسألتك حمقاء ،� بُني :فقال
  .أجبني فيها :قلُتُ 

  .سل :قال لي
____________________ 

 .٣٦٤ - ٣٥٧/ للشيخ جعفر السبحاني  - نقلنا ذلك من كتاب الإلهيات) ١(

    



٢٨ 

 ؟فلـك أنـفٌ  :قلُـتُ  .أری �ـا الألـوان والأشـخاص :قـال ؟نع �ـافمـا تصـ :قلُتُ  .نعم :قال ؟ألك عينٌ  :قلُتُ 
 :قـال ؟فمـا تصـنع بـه :قلُـتُ  .نعـم :قال ؟ألك فمٌ  :قلُتُ  .أشمُّ به الرائحة :قال ؟فما تصنع به :قلُتُ  .نعم :قال

لــك أ :قلــتُ   .أسمــعُ �ــا الصــوت :قــال ؟فمــا تصــنع �ــا :قلُــتُ  .نعــم :قــال ؟فلــك اذُنٌ  :قلُــتُ  .أذوقُ بــه الطعــام
أوَلـيس في  :قلُـتُ  .امُيـزُّ بـه كلّمـا ورد علـی هـذه الجـوارح والحـواسّ  :قـال ؟فمـا تصـنع بـه :قلـتُ  .نعـم :قال ؟قلبٌ 

إنَّ الجـوارح  ،� بـُني :قـال ؟وكيف ذلك وهي صـحيحة ٌ سـليمة :قلُتُ  .لا  :فقال ؟هذه الجوارح غنیً عن القلب
قـــال  .فيســتيقن اليقـــين ويبُطـــل الشـــكّ  ؛ردّتـــه إلـــی القلـــبإذا شــكّت في شـــيءٍ شمتّـــه أو رأتـــه أو ذاقتــه أو سمعتـــه 

لا بـُــدّ مــن القلــب وإلاّ لم تســـتيقن  :قلُــتُ  .نعــم :قــال ؟فإنمّـــا أقــام الله القلــب لشــك الجـــوارح :فقُلــت لــه :هُشــام
  .نعم :قال ؟الجوارح

 ،حُ لهــا الصــحيحفــا� تبــارك وتعــالی لم يــترك جوارحــك حتــّی جعــل لهــا إمامــاً يُصــحّ  ،� أ� مــروان :فقلــتُ لــه
ويــترك هــذا الخلــق كُلهــم في حــير�م وشــكّهم واخــتلافهم لا يقــيمُ لهــم إمامــاً يــردّون إليــه  ،ويتــيقن بــه مــا شــكّ فيــه

  !ويقيمُ لك إماماً لجوارحك تردُّ إليه حيرتك وشكّك ،شكّهم وحير�م
  ؟أنت هُشام بن الحكم :ثمّ التفت إليّ فقال لي ،فسكت ولم يقُلْ شيئاً  :قال

  .قلُتُ من أهل الكوفة :قال ؟فمن أين أنت :قال .لا :قلُت ؟أمن جُلسائه :قال .لا :قلتُ ف
  .وزال عن مجلسه وما نطق حتّی قُمت ،وأقعدني في مجلسه ،ثمّ ضمنيّ إليه .فأنت إذاً هو :قال

    



٢٩ 

 .»؟مَنْ علَّمكَ هذا ،� هُشام« :وقال فضحك أبو عبد الله  :قال
  .أخذته مِنْكَ وألَّفتهشيءٌ  :قلُتُ 
 .)١(»هذا والله مكتوبٌ في صُحف إبراهيم وموسی« :فقال

وكيــف �لإنســان إذا   ،فهــو بــلا إمــام كأنمّــا بــلا قلــب ،قلــبُ الإنســان فهكــذا هــو حــال الإمــام المعصــوم 
 ! ؟أو دخل السهم المثلّث إلی قلبه ،كان بلا قلب

   :عندما برز إلی القتال :يقول كان الحسين   :قال أر�بُ المقاتل
  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــــــــــــــــــينُ بـــــــــــــــــــــــــــــــــنُ علـــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثني       آلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت أن لا أن

  
  أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالات أبي

  أمضــــــــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــــــــی ديــــــــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــــــــبيّ     

  
فلّمـا نظـر الشـمر إلـی ذلـك أقبـل إلـی عمـر بـن  ،وأخذ يضرب فيهم يميناً وشمـالاً حتـّی قتـل مـنهم خلقـاً كثـيراً 

  ؟كيف نصنعُ به  :قال .هذا الرجل يفنينا عن آخر� مبارزةً إنَّ  ،أيُّها الأمير :سعد وقال
وفرقـــة يطعنونـــه  ،فرقـــةٌ ترميـــه �لنبـــال والســـهام والحجـــارة ؛فـــافترقوا عليـــه ،نفـــترق عليـــه مـــن كـــلِّ مكـــانٍ  :قـــال
 .وفرقة يضربونه �لسيوف حتّی أثخنوه �لجراح ،�لرماح

  .حتّی أصابته اثنان وسبعون جُراحة :قال في اللهوف
فســالت  ،فبينمــا هــو واقــفٌ إذ أ�ه حجــرٌ فوقــع في جبهتــه ،قــف ليســتريح ســاعةً وقــد ضــعف عــن القتــالفو 

 .وجهه ولحيته  الدماء علی
____________________ 

 .٣كتاب الحجة ح ،١٧١ - ١٦٩/  ١الكافي ) ١(

    



٣٠ 

ــع في قلبــه خــذ الســهم ثمّ أ ،فأخــذ الثــوب ليمســح الــدم عــن وجهــه إذ أ�ه ســهمٌ محــدّد لــه ثــلاث شُــعب فوق
فلّما امتلأت رمی �ـا إلـی السـماء فمـا  ،فوضع يده علی الجرح ،فانبعث الدم كالميزاب ،وأخرجه من وراء ظهره
هكـذا « :وقـال ،فلّمـا امـتلأت دمـاً لطـخ �ـا رأسـه ولحيتـه ،ثمّ وضع يده تحـت الجـُراح ،رجع من ذلك الدم قطرة

 .)١(»قتلني فلان وفلان ،� رسولَ الله :ولُ وأق ،والله أكونُ حتّی ألقی جدّي محمداً وأ� مخضوبٌ 
  :ولا عشيرة بعد ما خرجت مع أهل بيتها ،ولا مؤازر ،تنظر أخاها بلا معين هذا وزينب 

ــــــــــــــــــــــــلعشيره اشــــــــــــــــــــــــكثر حلـــــــــــــــــــــــوه ــــــــــــــــــــــــظر ل   دن

  تــــــــــــــــــــحلّ الــــــــــــــــــــموزمه أو تكشـــــــــــــــــــف البلـــــــــــــــــــوه    

  
  أدّوا لــــــــــــــــــــــبو اليمــــــــــــــــــــــه اشـــــــــــــــــــــــروط الأخــــــــــــــــــــــوه

  ذكارأو ســــــــــــــــوّوا يــــــــــــــــوم إلـــــــــــــــه للحشـــــــــــــــر تـــــــــــــــ    

  
  الـــــــــــــــــــــفواطم لـــــــــــــــــــــو اثلاثــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن زلمهــــــــــــــــــــا

  عگــــــــــــب احســــــــــــين كــــــــــــون احضــــــــــــرت يمهّــــــــــــا    

  
  چــــــــــــــــا مـــــــــــــــــحّد جـــــــــــــــــسر يـــــــــــــــــحرك خيمهــــــــــــــــا

  ولا ســـــــــــــــــــــلبوا يتيمــــــــــــــــــــه ولا �ــــــــــــــــــــب صــــــــــــــــــــار    

  
  أنـــــــــــــــــــــــه اتمنيــــــــــــــــــــــت هالنهضــــــــــــــــــــــه ا�ضــــــــــــــــــــــوها

  الــــــــــــــــــــــــزينب يــــــــــــــــــــــــوم اجــــــــــــــــــــــــوها ايســـــــــــــــــــــــلبّوها    

  
  والـذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــج الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتيمه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروّعوها

  رابــــــــــــــــــــــضر�ا أوتلتهـــــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــــذ�لها النـــــــــــــــــــــا    

  
____________________ 

 .٢٥٥ - ٢٥٣/  ١مجمع المصائب ) ١(

    



٣١ 

  :)بحراني(
  فــــــــرّت يــــــــتيمة امدوهنـــــــة امـــــــن اخيـــــــام الحســـــــين

  تـــــــبچي أوتنــــــادي �خلــــــكَ درب الغــــــري منــــــين    

  
  گلــــــــها عــــــــدوا مـــــــن الگـــــــوم اســــــــمعي �حزينـــــــه

ــــــــــــــــنه     ــــــــــــــــهالحرة وي ــــــــــــــــنچ ي ــــــــــــــــغري وي ــــــــــــــــعيد ال   اب

  
  نهمـــــــــــــــمشه ثـــــــــــــــلث تـــــــــــــــيّام چــــــــــــــانچ تـــــــــــــــوصلي

  واشـــــــــلون بـــــــــس وحــــــــدچ إ�ــــــــذا الــــــــبر تســــــــيرين    

  
  گالــــــــــــت أبـــــــــــــوي حـــــــــــــسين دلـــــــــــــيني بـــــــــــــجسمه

ـــــــون مــــــن فــــــوگ الثــــــری امخضّــــــب إبدمــــــه       إيگول

  
  إبــــــــــيا كـــــــــتر صـــــــــارت صـــــــــيحته أرد أصـــــــــل يمـّــــــــه

  بلچــــت يحــــاچيني أمــــن أ�دي ابصــــوت يحســــين    

  
* * *  

  أحــــــــــــــــبايَ لـــــــــــــــو غـــــــــــــــيرُ الحِمـــــــــــــــام أصـــــــــــــــبابَكُم

ــــــــــبُ عتبــــــــــتُ ولكــــــــــن مــــــــــا علــــــــــى المــــــــــ       وتِ معَتَ

  
* * * 

 ،ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم ،إّ� � وإّ� إليه راجعون
  وسيعلم الذين ظلموا آل محمّد أيَّ مُنقلبٍ ينقلبون 

  .والعاقبة للمتقين
    



٣٢ 

    



٣٣ 

 ا�لس الثاني

 

  معجزات الحسين 

    



٣٤ 

    



٣٥ 

 ا�لس الثاني

  معجزات الحسين 
  أيُّ دمٍ في كـربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا سُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفكااللهُ 

  لم يجــــــــــــــرِ في الأرض حــــــــــــــتىّ أوقــــــــــــــف الفلكــــــــــــــا    

  
  وأيُّ خيـــــــــــــلِ ضـــــــــــــلالٍ في الطفـــــــــــــوفِ عـــــــــــــدت

  عــــــــــــــــــــــلى حــــــــــــــــــــــريمِ رســــــــــــــــــــــولِ اللهِ فانتهكـــــــــــــــــــــا    

  
  يــــــــــــــــومٌ بــــــــــــــــحاميةِ الإســــــــــــــــلامِ قـــــــــــــــد �ضـــــــــــــــتْ 

  لــــــــــــــــــــــــــهُ حـمـــــــــــــــــــــــــــيةُ ديـــــــــــــــــــــــــــنِ اللهِ إذ تـــــــــــــــــــــــــــركا    

  
  رأى �نّ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــبيلَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــغي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــتّبعٌ 

  تـــــــــــــــدرِ قـــــــــــــــومٌ أيــّــــــــــــةً سُــــــــــــــلكا والـــــــــــــــرشدَ لـــــــــــــــم    

  
ــــــــــــــــــــناسَ عــــــــــــــــــــادت إلــــــــــــــــــــيهم جـــــــــــــــــــاهليتهمْ    وال

  كـــــــــــــأنَّ مَـــــــــــــنْ شـــــــــــــرعّ الإســــــــــــلامَ قــــــــــــد أفكــــــــــــا    

  
  وقـــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــــــحكّمَ بــــــــــــــــــــــــالإسلامِ طــــــــــــــــــــــــاغيةٌ 

  يـُـــــــــــــــمسي ويــُــــــــــــــصبحُ �لفحشـــــــــــــــاءِ منهمكـــــــــــــــا    

  
  لـــــــــــــــم أدرِ أيــــــــــــــن رجــــــــــــــالُ المســــــــــــــلمينَ مضــــــــــــــوا

  وكــــــــــــــــــيفَ صــــــــــــــــــارَ يــــــــــــــــــزيدٌ بــــــــــــــــــينهم ملكـــــــــــــــــا    

  
  خمرَ مــــــــــــــــن لــــــــــــــــؤمٍ بعنصــــــــــــــــرهالـــــــــــــــــعاصرُ الـــــــــــــــــ

  ومـــــــــــــــن خـــــــــــــــساسةِ طبــــــــــــــعٍ يعصــــــــــــــرُ الودكــــــــــــــا    

  
  لـــــــــــــــئن جـــــــــــــــرت لفظـــــــــــــــةُ التوحيــــــــــــــدِ في فمـــــــــــــــهِ 

ــــــــــــــــتوحيدِ مــــــــــــــــا فتكـــــــــــــــا       فــــــــــــــــسيفهُ بــــــــــــــــسوى ال

  
  قـــــــــــد أصـــــــــــبحَ الــــــــــدينُ منــــــــــه يشــــــــــتكي ســــــــــقماً 

ـــــــــــــى أحـــــــــــــدٍ غــــــــــــيرَ الحســــــــــــينِ شــــــــــــكا       ومـــــــــــــا إل

  
ـــــــــــفِ شـــــــــــفا ـــــــــــدينِ الحني   فــــــــــــما رأى الســـــــــــبطُ لل

)١(ـي كـــــــــــــــــــــربلا سُــــــــــــــــــــفكاإلاّ إذا دمـــــــــــــــــــــهُ فــــــــــــــــــــ    
  

  
____________________ 

 .الســيد جعفــر كمــال الــدين الحلّــي النجفــي :في أدب الطــفّ  قــال عنــه الســيّد جــواد شــبرّ  ،القصــيدة للســيد جعفــر الحلّــي ) ١(
فهـو جـدّ الأسـرة الكماليـة  ،منصـور وهـو السـيد كمـال الـدين بـن ،عُرفت هذه الأسرة �لانتمـاء إلى الجـدّ السـادس لصـاحب هـذه الترجمـة

  .)البابليات(وقد كتب عنها مفصّلاً الخطيب اليعقوبي في  ،والنجف والكوفة ،المنتشرة في الحلّة وضواحيها
سـحر (وكـان مـن حقّـه أن يطلـق اسـم  ،وديوانـه أصـدق شـاهد علـى سمـوّ شـعوره ،وسرعة البديهة عنده ،كما أقام الشواهد على شاعريته

توفي فجأة في شعبان لسبع بقـين مـن  .والذي جمعه أخوه السيد هاشم بعد وفاة الشاعر ،على ديوانه قبل أن يجُمع) لبلابل�بل وسجع ا
  .. .)عجّل الله تعالى فرجه(ودُفن في وادي السلام �لنجف الأشرف عند قبر والده على مقربة من مقام الإمام المهدي  ،هـ ١٣١٥سنة 

وصـــار يختلــف إلى مـــدارس العلمـــاء  ،والمنطـــق والمعــاني والبيـــان ،حاجتــه مـــن مبـــادئ النحــو والصـــرف نشــأ الســـيد جعفــر فاســـتطرف قـــدر
  .. .جريّ اللسان ،متوقد القريحة ،نبيه الخاطر ،حسن الجواب ،سريع البداهة ،وهو في كل ذلك حلو المحاضرة ،وحوزا�ا الحافلة �لفقه

وأشـهر قصـيدة لـه .. .راء المعدودين الـذين تلهـج الألسـن بـذكرهم وتتغـنى بشـعرهموأصبح من الشع ،برع في نظم الشعر وهو دون الثلاثين
  :رائعته التي مطلعها

ـــــــــــــــــــــــــــلٌ مظلـــــــــــــــــــــــــــمُ  ـــــــــــــــــــــــــــيّ لي   وجـــــــــــــــــــــــــــهُ الصـــــــــــــــــــــــــــباح عل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّمُ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ أ�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عل   وربي

  
  .)١١٠ - ٩٩/  ٨أدب الطفّ ( .وهذه القصيدة التي تزيد على السبعين بيتاً كلّها من الشعر المنسجم

    



٣٦ 

 :يصفها الشاعر ،لماّ نظرت إلى ولدها هراء ولسان حال الز 
  :)فايزي(

  شـــــــــــــلتك ابـــــــــــــطني تســــــــــــعة أشــــــــــــهر � حنيــــــــــــني

  وســــــــــــهرت لــــــــــــيلي اوُوســـــــــــديتك عـــــــــــن يميـــــــــــني    

  
ــــــــــني ـــــــــــاليها مرمــــــــــي علــــــــــه الثــــــــــرى تنظــــــــــرك عي   ت

ـــــــام يحســـــــين     ـــــــدلال علـــــــى التريبـــــــه اتن   عگـــــــب ال

  
***  

  يــــــــــــــحسين يــــــــــــــبني مصـــــــــــــرعك گطــّـــــــــــع گليـــــــــــــبي

ـــــــــــــــــــك     ـــــــــــــــــــاريت دون ــــــــــــــــــبي ي ـــــــــــــــــــذبحوني � حبي   ي

  
  أبـــــــــــروحي فــــــــــديتك وشــــــــــربت صــــــــــافي حليــــــــــبي

  اوُ بـــــــــر�ك يوليـــــــــدي اســـــــــهرت � گـــــــــرة العـــــــــين    

  
  :)أبو ذيةّ( 

  الحرايــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن لهيــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــار هــــــــــــــــــاجن

  ولعــــــــــــد جســــــــــــمك يبــــــــــــو الســــــــــــجاد هـــــــــــــاجن    

  
  تگللـــــــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــــــــلينه الــــــــــــــــــــــــــليل هـــــــــــــــــــــــــاجن

  وانـــــــــــــــــــــــــــــته امـــــــــــــــــــــــــــــوسد الغــــــــــــــــــــــــــــبره رميــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  :وكأنيّ �لحرائر

  ين مــــن خيمــــة لعــــد خيمــــهيفــــترنّ خــــوات احســــ

  يـــنخن ويـــن راحـــوا ويـــن مـــا كـــو �لكفـــر شـــيمه    

  
  كــــــلّ خيمــــــه تشــــــبّ ابنــــــار ردّن ضــــــربن الهيمــــــه

  والسجّاد إجوسحبوه أودمعه على الـوجن سـاله    

  
    



٣٧ 

إنّ الله تعــالى عــوّض « :سمعتهمــا يقــولان :قــال ،روى محمّــد بــن مســلم عــن الإمــامين البــاقر والصــادق 
ــبره ،والشــفاء في تربتــه ،مــن قتلــه أن جعــل الإمامــة في ذريّتــه  الحســين ولا تعــدّ أ�م  ،وإجابــة الــدعاء عنــد ق

  .»زائره جائياً وراجعاً من عمره
 ؟فما له هو في نفسه ،هذه الخلال تنال �لحسين :فقلت لأبي عبد الله  :قال محمّد بن مسلم

يـنَ ( :ثمّ تلا أبو عبد الله  .»فكان معه في درجته ومنزلته �لنبي  إنّ الله تعالى ألحقه« :قال ِ
وَا��

��تهَُم ْ�قَْناَ بهِِمْ ذُر�
َ
��تهُُم بإِِيمَانٍ أ  .)١()آمَنوُا وَا��بعََتهُْمْ ذُر�

وكرامـات  ،ر منـه مـن معجـزات ظـاهراتلكثـرة مـا صـد ؛محيرٌّ للألباب ،مدهش للعقول الإمام الحسين 
 .»مدينة المعاجز « حتىّ نقُل عن السيد البحراني أنهّ ذكر مئتين في كتابه  ،�هرات

ويمكن تقسيم تلك المعجزات إلى عـدّة أقسـام مـن حيـث كو�ـا قبـل الـولادة وبعـد الـولادة وبعـد الشـهادة إلى 
  .غير ذلك

� رسـول  :فقالـت مّ الفضـل أّ�ـا دخلـت علـى رسـول الله عـن اُ  ،روى الأوزاعي عن عبد الله بـن شـدّاد
 !رأيت الليلة حُلماً منكراً  ،الله

 .»؟وما رأيت« :قال
  !إنهّ شديد :فقالت
 .»؟وما هو« :قال
 .رأيت كأنَّ قطعةً من جسدك قُطعت ووضِعت في حجري :قالت

 .»تلد فاطمة غلاماً فيكون في حجرك ؛خيراً رأيتِ « :فقال رسول الله 
دخلــت بــه يومــاً علــى  :قالــت .)صــلوات الله عليــه وآلــه(وكــان في حجــري كمــا قــال  فولــدت الحســين 

�بي  :فقلــت ،�رقــان �لــدموع ثمّ حانــت مـنيّ التفاتــة فــإذا عينــا رسـول الله  ،فوضــعته في حجــره النـبي 
 !؟ما لك !أنت وامُّي � رسول الله

____________________ 
 .٢١/ والآية من سورة الطور  ،٤٣١/  ١إعلام الورى ) ١(

    



٣٨ 

  .)١(»وأ�ني بتربة من تربة حمراء ،أ�ني جبرئيل فأخبرني أنّ امُّتي ستقتل ابني هذا« :قال
ــا طــويلاً  إنّ رســول الله  :قالــت) �(وعــن امُّ ســلمة  ثمّ جــاء�  ،خــرج مــن عنــد� ذات ليلــة فغــاب عنّ

 ! ؟ما لي أراك شعثاً مغبراًّ  ،� رسول الله :فقلت له ،ويده مضمومة ،وهو أشعث أغبر
 ،فارُيــت فيـه مصــرع الحســين ابــني ،كــربلاء  :أسُِــري بي في هــذه الليلـة إلى موضــع مــن العــراق يقُـال لــه« :فقـال

خذيـــه « :وبســـطها فقـــال ،»فهـــا هـــي في يـــدي ،فلـــم أزل ألقـــط مـــن دمـــائهم ،تيوجماعـــة مـــن ولـــدي وأهـــل بيـــ
  .»واحتفظي به

فلمّـا خـرج الحسـين  ،وشـدّدت رأسـها واحتفظـت �ـا ،فوضـعته في قـارورة ،فأخذته فـإذا هـو شـبه تـُراب أحمـر
 .ليها ثمّ أبكي لمصابهوأنظر إ ،متوجّهاً نحو العراق كنت أخرج تلك القارورة في كلّ يوم وليلة فأشمهّا 

ثمّ عـُدت  ،أخرجتهـا أوّل النهـار وهـي بحالهـا - وهـو اليـوم الـذي قتُـل فيـه - فلمّا كـان يـوم العاشـر مـن المحـرّم
ــتي ،إليهــا آخــر النهــار فــإذا هــي دم عبــيط مخافــة أن يســمع أعــداؤهم �لمدينــة  ؛وكظمــت غيظــي ،فصــحت في بي

 .)٢(وم حتىّ جاء الناعي ينعاه فحقّق ما رأيتفلم أزل حافظة للوقت والي ،فيسرعوا �لشماتة
  :نذكر بعضاً منها ،وأمّا معجزاته في يوم عاشوراء فهي عديدة

 تعجّلت :الذي قال للإمام » حويزة « على أحد أعدائه  دعا  :فمنها
____________________ 

 .٤٢٧/  ١إعلام الورى ) ١(
 .٤٢٩/ نفسه  المصدر) ٢(

    



٣٩ 

  ؟�لنار قبل يوم القيامة 
 .)١(فوقع في النار .»الَّلهُمّ حزه إلى النار« :فقال 
  .لن تذوق الماء حتىّ ترد الحامية فتشرب من حميمها ،� حسين :على ذاك الذي قال ودعا 
 .)٢(فما زال يشرب حتىّ فتقت بطنه .»الَّلهُمّ اقتله عطشاً « :فقال 
ــذي اعترضــه في خطابــه ودعــا  فمضــى لقضــاء  .»اللّهــمّ أر� فيــه ذلاً �رزاً « :فقــال  ،علــى ذاك ال

والكرامـات  ،وغيرها من المعجزات البـاهرة .)٣(فسقط وهو يستغيث ويتقلّب على حدثه ،حاجته فلسعته عقرب
 !؟الله  وكيف لا وهو ابن رسول ،وأذهلت البشر ،التي حيرّت العقول
مــا ذكــر�ه في الحــديث الــذّي افتتحنــا بــه ا�لــس أن جعــل الله الأئمّــة مــن ) صــلوات الله عليــه(ويكفيــه فخــراً 

حتىّ روي عن العلامّة السـيد نعمـة الله الجزائـري  ،والشفاء في تربته لكثير من الأمراض المستعصية وغيرها ،ذريّته
 ،فكــان يضــعف بصــره ،لشــدّة فقــره ؛لأنــّه كــان لا يمتلــك ثمــن زيــت للســراج ؛لقمــرأنــّه كــان يطُــالع علــى ضــوء ا
 .فيتضاعف بصره أضعافاً مضاعفةً  فيكتحل بتربة سيد الشهداء 

 ؛و�لخصــوص تربــة ســيد الشــهداء  ،ومــن هنــا ينبغــي الالتفــات جيــداً إلى الاهتمــام بتربــة الأئمّــة 
 التربة الشريفة كرامات مشاهدة فقد ظهرت من

____________________ 
 .٢١٤/  ٣مناقب آل أبي طالب  ،٣٢٧/  �٤ريخ الطبري) ١(
 .٣١٢/  �٤ريخ الطبري ) ٢(
 .٣٠٢/  ٤٥بحار الأنوار  ،٢١٥/  ٣مناقب آل أبي طالب ) ٣(

    



٤٠ 

لقيــني يوحنـّـا بــن ســراقيون  :عــن موســى بــن عبــد العزيــز قــال روى شــيخنا الطوســي  :قــال في البحــار 
مَنْ هذا الذي يزور قبره قوم مـنكم بناحيـة قصـر بـن  ،بحقّ نبيّك ودينك :وقال لي ،النصراني الطبيب فأستوقفني

  ؟مَنْ هو من أصحاب نبيّكم ؟هبيرة
  ؟فما دعاك إلى المسألة عنه ،هو ابن بنت نبيّنا :قلت
  .عندي حديث طريف :فقال
  .حدّثني به :قلت
فمضــى وأ� معــه  .تعــال معــي :فقــال ،فصــرت إليــه ،وجّــه إليّ خــادم الرشــيد شــابور الكبــير في الليــل :فقــال

وإذا بـين يديـه طشـت  ،متكئـاً علـى وسـادة ،فوجـد�ه زائـل العقـل ،حتىّ دخلنـا علـى موسـى بـن عيسـى الهـاشمي
 !ك فأخبرهويح :وقال له ،فأقبل شابور على خادم موسى وسأله عن سبب تغيرّ حاله ،فيها حشو جوفه

 ؛وهـو مـن أصـح النـاس جسـماً وأطيـبهم نفسـاً  ،إنهّ كان مـن سـاعته جالسـاً وحولـه نـدماؤه ؛أخبرك :فقال له
ـــه دواءً  :فقـــال موســـى ،إذ جـــرى ذكـــر الحســـين بـــن علـــي  ـــه حـــتىّ أّ�ـــم يجعلـــون تربت إنّ الرافضـــة ليغلـــون في

  !يتداوون به
قـد كانــت بي علـّة غليظــة فتعالجـت لهــا بكـلّ عــلاج فمـا نفعــني  :فقـال لهــم رجـل مــن بـني هاشــم كـان حاضــراً 
  .وزال ما كنت أجده ،فأخذ�ا فنفعني الله �ا ،حتىّ وصف لي كاتب أن آخذ من هذه التربة

  ؟هل بقي منها عندك شيء :فسأله موسى
  .نعم :قال

واحتقـاراً  ،ءً بمـَنْ تـداوى �ـااسـتهزا ؛فأخذها موسى وأدخلها في دبره ،فناولها إّ�ه ،فوجّه فجيء منها بقطعة
 فما ،وتصغيراً �لحسين 

  
    



٤١ 

 ،فــــأخرج فيهــــا مــــا تــــرى ،فجئنــــاه �لطشــــت !الطشــــت !النــــار النــــار :هــــو إلاّ أن اســــتغلها دبــــره حــــتىّ صــــاح
 ؟انظر هل لك فيه حيلة :فأقبل عليّ شابور وقال .فصار ا�لس مأتماً  ،فانصرف الندماء

مــا لأحــد في  :فقلــت ،وريتــه وفــؤاده خرجــت منــه في الطشــت ،ا كبــده وطحالــهفــدعوت بشــمعة فنظــرت فــإذ
 .هذا صنع إلاّ أن يكون لعيسى بن مريم الذي يحيي الموتى

فبـــتّ عنـــدهم وهـــو بتلـــك  .ولكـــن كـــن هاهنـــا في الـــدار حـــتىّ تتبـــينّ مـــا يكـــون أمـــره ،صـــدقت :فقـــال شـــابور
 .ما رفع رأسه حتىّ هلك في وقت السحر ،الحالة

 .)١(ثمّ أسلم بعد هذا وحسن إسلامه ،وهو على دينه كان يوحنّا يزور قبر الحسين   :يقال الراو 
حـتىّ إنّ المعصـوم نفسـه يرسـل أصـحابه ليـدعو  ،ومعجزاته الباهرة إجابة الـدعاء عنـد قـبره ومن كراماته 

 .عند قبره 
 ،دخلـت علـى أبي الحسـن الهـادي وهـو محمـوم عليـل :قال أبو هاشم الجعفـري صـاحب الإمـام الهـادي 

 .»ابعث رجلاً من موالينا إلى الحائر يدعو الله لي ،� أ� هاشم« :فقال
وســألته أن يكــون هــو الرجــل  ،فاســتقبلني علــي بــن بــلال فأعلمتــه مــا قــال الإمــام  ،فخرجــت مــن عنــده

ودعـاؤه  ،إنـّه أفضـل مـن الحـائر إذا كـان بمنزلـة مَـنْ في الحـائر : أقـولولكنـّني ،السمع والطاعـة :فقال ،الذي يخرج
  .لنفسه أفضل من دعائي له في الحائر

وكـان يطـوف �لبيـت  ،أفضل من البيـت والحجـر كان رسول الله « :قل له :فقال لي :فأعلمته ما قال
 وإنّ �  .ويستلم الحجر

____________________ 
 .»يسير مع اختلاف« ٣٩٩/  ٤٥ار الأنوار بح) ١(

    



٤٢ 

نْ دعاه ،تبارك وتعالى بقاعاً يحبّ أن يدُعى فيها
َ
 .)١(»والحائر منها ،فيجيب لم

فإنّ لها أثـراً عجيبـاً في حـلّ المشـكلات  ؛وخاصة ز�رة عاشوراء ،معجزة بحدّ ذا�ا ونفس ز�رة الحسين 
 .ودفع البلاءات

يحـدّث الشـيخ عبـد  ،فكـان يتسـاقط عشـرات النـاس في كـلّ يـوم ،مدينة سامراء �لطـاعونيروى أنهّ أُصيبت 
إذا حكمــت  :فقــدم المــيرزا محمّــد تقــي الشــيرازي وقــال ،إنيّ كنــت عنــد اسُــتاذي محمّــد فشــاركي :الكــريم الحــائري
  ؟بحكم تلتزمون به

  .نعم :فأجابوا
ويهــدون ثوا�ــا إلى نــرجس والــدة  ،ز�رة عاشــوراء أحكــم أن يقــرأ الشــيعة مــن اليــوم وحــتىّ عشــرة أ�م :فقــال

فـارتفع الـو�ء ولم يسـقط شـيعي واحـد  ،وبـدؤوا بـز�رة عاشـوراء ،فقام الشيعة بتنفيذ الحكـم .الإمام الحجّة 
 .بعد ذلك

زه ولا يسـتطيع أيّ إنسـان أن يحصـي معـاج ،بل أكثر من ذلـك ز�رتـه �ـب العمـر ،فز�رته لا تعدّ من العمر
خالــداً وينتشــر  وشــاء الله أن يبقــى مجلســه  ،ومــن أجــل ذلــك بقــي مــأتم ســيد الشــهداء ؛)صـلواته الله عليــه(

 ؛ونـور الله لا يطفــأ ،نـور الله لأنّ الحســين  ؛يومـاً بعـد يـوم بشــكلٍ أوسـع رغـم منــع المـانعين وحقـد الحاقـدين
ولأنّ  ؛ويــدُ الله فــوق أيــديهم ،يــد الله ولأنّ الحســين  ؛مــة الله هــي العليــاوكل ،كلمــة الله  ولأنّ الحســين 

كْرَ وَ�ِن�ا َ�ُ َ�اَفظُِونَ ( ،وذكر الله �قٍ  ،ذكر الله الحسين  ْ�اَ ا��  .)٢()إِن�ا َ�نُْ نزَ�
 وهذا ما أكّدته 

____________________ 
 .٣٤ح ،١١٥ - ١١٤/  ٩٨بحار الأنوار  )١(
 .٩/ سورة الحجر ) ٢(

    



٤٣ 

و�صــــب  ،واســــعَ ســــعيك ،كِــــد كيــــدك«  :حيــــث قالــــت ،)لعنــــه الله(في مجلــــس يزيــــد  العقيلــــة زينــــب 
 .)١(»ولا تمحو ذكر�  ،فوالله لا تمُيت وحينا ؛جهدك

إلى يومنـا  اء هذه المآتم التي كانت وما زالت لم ولن تنطفئ منذ أن انعقد أوّل مجلس على سـيد الشـهد
ـــيم علـــى الحســـين  ،هـــذا ـــاء والأوليـــاء  وكـــان أوّل مـــأتم أقُ  ،بعـــد شـــهادته الشـــريفة كـــان لجمـــوع الأنبي

الـذي جـاء لسـلب أبي عبـد الله ) لعنـه الله(كمـا ذكـر ذلـك الجمّـال   وأهل بيته  بحضور النبي الأعظم 
  :يقول ،

الســحابة الأولى مجموعــة رجــال يقــدمهم  ؛بينـا أ� كــذلك وإذا ســحابتان نزلتــا علــى مصـرع أبي عبــد الله 
والســـحابة الثانيـــة مجموعـــة نســـاء تقـــدمهنَّ امـــرأة عليهـــا  ،أشـــبه النـــاس برســـول الله  ،شـــخص أزهـــري قمـــري

 !ومن شـرب المـاء منعـوك !قتلوك ،بُني حسين !أي وا ولداه وا حسيناه« :تناديوهي  ،تقوم وتقع ،ثياب سواد
 .»!وما عرفوا مَنْ امُّك ومَنْ أبوك

ــــراه مقطــّــع الأعضــــاء ،أقبلــــت إلى مصــــرع ولــــدها الحســــين  ــــدماء تســــيل مــــن نحــــره  ،عــــزّ عليهــــا أن ت ال
 .»دعــني اخُضّــب وجهــي بــدم ولــدي ،ول اللهأبــه � رســ« :قالــت ،تقُبّلــه ،تشــمّه ،وقعــت عليــه تضــمّه ،الشــريف
  .»أخضبي ونحن نخضب ،بنُية« :فقال لها

ولكــــن مَــــنْ الــــذي قــــرأ التعزيــــة في ذلــــك  ،أقامــــت المــــأتم علــــى عزيزهــــا الحســــين  فالســــيدة الزهــــراء 
 ؟ا�لس

____________________ 
 .١٣٥/  ٤٥بحار الأنوار  ،٢١٨/ اللهوف في قتلى الطفوف ) ١(

    



٤٤ 

 .التي قرأت التعزية ابنتها العقيلة زينب  :أقول
واقفـاً علـى  مـن الخيمـة يـوم عاشـوراء تمثـّل لهـا رسـول الله  لمـّا خرجـت زينـب  :يقول بعض العلماء
ولـذا وجّهـت الخطـاب مباشـرة إلى  ؛تـهودموعـه تتحـادر علـى لحي ،قابضاً على كريمته المباركـة ،مصرع أبي عبد الله

 ،محــزوز الــرأس مــن القفــا ،هــذا حســينك �لعــراء ،صــلّى عليــك ملائكــة الســماء ،� جــدّاه � رســول الله :جــدّها
  .)١(ثمّ إليك � رسول الله ،وإلى الله المشتكى ،وبناتك سبا� ،مرفوع الرأس على القنا ،مسلوب العمامة والرداء

ـــــــــــــــــــــهلنا احـــــــــــــــــــــسينكم رضّــــــــــــــــــــوا    اضــــــــــــــــــــلوعهي

  المــــــــــــــــوت روعــــــــــــــــه بعــــــــــــــــد روعــــــــــــــــه گوضـــــــــــــــــا     

  
ـــــــــــــجدّي گــــــــــــوم شــــــــــــوف احســــــــــــين مــــــــــــذبوح   ي

ـــــــــــــتر�ن مطـــــــــــــروح     ـــــــــــــه ال ـــــــــــــه الشـــــــــــــاطي وعل   عل

  
  يـــــــــــــــجدّي مــــــــــــــا بگتلــــــــــــــه امــــــــــــــن الطعــــــــــــــن روح

  يـــــــــــــــجدّي گلـــــــــــــــب خويــــــــــــــه احســــــــــــــين فطــّــــــــــــر    

  
  يـــــــــــــــــجدّي مـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــحّد وگــــــــــــــــف دونــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــار غـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــضله اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــيونه       ولا نـغّ

  
ـــــــــــــــــــــعالج بـــــــــــــــــــــالشمس مـــــــــــــــــــــنخطف لونــــــــــــــــــــه   ي

  ولا واحــــــــــــــــــــــد ابــــــــــــــــــــــحلكه مــــــــــــــــــــــاي گطــــــــــــــــــــــر    

  
____________________ 

 .١٢١ - ١١٦/  الطريق إلى منبر الحسين ) ١(

    



٤٥ 

ــــــــــــــــه ـــــــــــــــــجدّي مـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــحّد مـــــــــــــــــدد إيدي   ي

ــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــجدّي عـــــــــــــــــــــدل رجلي   ولا واحـــــــــــــــــــــد ي

  
  يــــــــــــــــــعالج بــــــــــــــــــالشمس محّـــــــــــــــــد وصـــــــــــــــــل ليـــــــــــــــــه

  يــــــــــــــحطله اظــــــــــــــلال � جــــــــــــــدّي مِـــــــــــــن الحــــــــــــــر    

  
***  

  اده تــــــــــــــــــــــــــــثنّهيــــــــــــــــــــــــــــجدّي الــــــــــــــــــــــــــــرمح بــــــــــــــــــــــــــــفّ 

  يـــــــــــــــــــــــــجدّي بـــــــــــــــــــــــــالوجه للســــــــــــــــــــــــيف رنــّــــــــــــــــــــــه    

  
  يجـــــــــــــــــــــــدّي الخيـــــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــــدره رضرضـــــــــــــــــــــــنه

ــــــــــــــــــــــــجدّي بــــــــــــــــــــــــالترب شـــــــــــــــــــــــيبه تعفّـــــــــــــــــــــــر       وي

  
  :ثمّ وجّهت التعزية إلى أبيها أمير المؤمنين 

  يـــــــــــــــــــــــــــبويه تـــــــــــــــــــــــــــعالوا لـــــــــــــــــــــــــــبنكم غـــــــــــــــــــــــــــسلوه

  والچفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ويـاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم دجـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوه    

  
  وجـــــــــــــــــــــــــيبوا كـــــــــــــــــــــــــطن لـــــــــــــــــــــــــلجرح نشــــــــــــــــــــــــفوه

ـــــــــــــــــــــحسين شــــــــــــــــــــيلوهوعـــــــــــــــــــــله اجـــــــــــــــــــــتاف       كم ل

  
***  

  يبويـــــــــــــــه گـــــــــــــــوم شـــــــــــــــوف اعزيـــــــــــــــزك إحســـــــــــــــين

  عـــــــــــــــــــــــــله الـــــــــــــــــــــــــتر�ن محــــــــــــــــــــــــزوز الوريـــــــــــــــــــــــــدين    

  
  وعـــــــــــــــــــــــباس النفــــــــــــــــــــــل مگطــــــــــــــــــــــوع اليــــــــــــــــــــــدين

  و�گـــــــــــــــــــــــي اقمارنــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــوگ الوطيــّــــــــــــــــــــــه    

  
    



٤٦ 

  يـــــــــــــــــبويه گــــــــــــــــوم شــــــــــــــــوف اشــــــــــــــــلون وليــــــــــــــــاي

  كــــــــــــــــلها امذبحّـــــــــــــــه ومـــــــــــــــا ضـــــــــــــــاكت المـــــــــــــــاي    

  
ــــــــــــــــة اعــــــــــــــــداي ـــــــــــــــــو تشــــــــــــــــوف اشمات ـــــــــــــــــبويه ل   ي

  به �لــــــــــــــــــــــبروتـــــــــــــــــــــــشوف ابـــــــــــــــــــــــناتك مســــــــــــــــــــــلّ     

  
***  

  يــــــــــــــــبويه شــــــــــــــــلسبب مـــــــــــــــا جيـــــــــــــــت للســـــــــــــــاع

  تشــــــــــــــوف اعزيــــــــــــــزكم عــــــــــــــاري علــــــــــــــه الگــــــــــــــاع    

  
ــــــــــــــــــــــــــحسين فــــــــــــــــــــــــــزاع ــــــــــــــــــــــــــجي ل ــــــــــــــــــــــــــدك ت   أري

  ونشـــــــــــــوف اغبـــــــــــــار ميمونـــــــــــــك امـــــــــــــن ايثـــــــــــــور    

  
 * * *  

ـــــــــــــاءِ شخصـــــــــــــك حاضـــــــــــــرٌ  ـــــــــــــتَ في الأحي   � لي

  وحــــــــــــــــــــــسينُ مطـــــــــــــــــــــروحٌ بعرصـــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــربلا    

  
 * * * 

  ،قوّة إلاّ �� العليّ العظيمولا حول ولا  ،إّ� � وإّ� إليه راجعون
  وسيعلم الذين ظلموا آل محمّد أيَّ مُنقلبٍ ينقلبون

  .والعاقبة للمتقين
    



٤٧ 

 ا�لس الثالث

 الحسد

    



٤٨ 

    



٤٩ 

 ا�لس الثالث

  الحسد
  ولــّـــــــــــــى الـــــــــــــــشبابُ وأيـــــــــــــــامُ الصــــــــــــــبا دُرســــــــــــــت

  وشــــــــــــــعلةُ الــــــــــــــشيبِ مــــــــــــــنها مــــــــــــــفرقي التهبـــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــيومَ غــــــــــــــــــارتَ  ــــــــــــــــــدهرُ شــــــــــــــــــنَّ عــــــــــــــــــليَّ ال   هوال

  كـأنــّـــــــــــــــــــما تــــــــــــــــــــرة عـنـــــــــــــــــــــدي لـــــــــــــــــــــهُ طـــــــــــــــــــــلبا    

  
  ولا مــــــــــــــــــــــــلاذَ ولا مـلـــــــــــــــــــــــــجأ ألــــــــــــــــــــــــوذُ بــــــــــــــــــــــــــهِ 

  مــــــــــــــــن الــــــــــــــــزمانِ إذا طــــــــــــــــرفُ الزمـــــــــــــــانِ كبـــــــــــــــا    

  
  ســــــــــــوى إمــــــــــــامِ الهـُــــــــــدى المهـــــــــــدي مُعتصـــــــــــمي

  وجـنــــــــــــــــــــةٍ أتــّـــــــــــــــــــقي عـــــــــــــــــــــنيّ بـــــــــــــــــــــها الـــــــــــــــــــــنو�    

  
  مَــــــــــنْ يــــــــــملأ الأرضَ عـــــــــدلاً بعـــــــــد مـــــــــا مُلئـــــــــت

  ـعذ�جــــــــــــــــــــــــــوراً ويـوردنـــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــيّارهَُ الــــــــــــــــــــــــــ    

  
  مــــــــــــــــتى نــــــــــــــــراه وقــــــــــــــــد صــــــــــــــــفّت بــــــــــــــــهِ زمــــــــــــــــرٌ 

ــــــــــــــــــــنقبا       مـــــــــــــــــــن آلِ هــــــــــــــــــــاشمٍ والأمــــــــــــــــــــلاكُ وال

  
  يــــــــــــا �ئـــــــــــراً غــــــــــــضَّ جــــــــــــفنَيهِ علـــــــــــى مضــــــــــــضٍ 

  هـــــــــــــــــلاّ أتـــــــــــــــــاك بـــــــــــــــــأخبارِ الـــــــــــــــــطفوفِ نـــــــــــــــــبا    

  
  غــــــــــــــــداة حــــــــــــــــلّ أبــــــــــــــــو الــــــــــــــــسجادِ ســــــــــــــــاحتَها

  واسُــــــــــــــــدُ هـــــــــــــــــاشم لـــــــــــــــــلهيجا قـــــــــــــــــد انـــــــــــــــــتد�    

  
  مصطفى فلـــــــــــــذايـأبـــــــــــــى الـدنـــــــــــــيةَ ســـــــــــــبطُ الـــــــــــــ

  عـــــــــــن ذلــّـــــــــةِ العـــــــــــيشِ في عـــــــــــزِّ الـــــــــــوغى رغِبـــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــآخرهِم   وبـعــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــفَّ أولاهــــــــــــــــــم ب

  وسـاقـــــــــــــــــــهم فـســــــــــــــــــــقاهم أكـــــــــــــــــــؤساً عــــــــــــــــــــطبا    

  
ــــــــــــــــــجرٌ قــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــجّ جــــــــــــــــــبهته ــــــــــــــــــه حَ   أصـاب

)١(وشـــــــــــــــيبه مــــــــــــــــن مُـــــــــــــــحيّاه قــــــــــــــــد اختضـــــــــــــــبا    
  

  
____________________ 

الســيد مهــدي ابــن الســيد  :)٣١٢ - ٣١١/  ٩أدب الطــفّ (قــال عنــه في  ،يني القصــيدة للســيد مهــدي الســيد هــادي القــزو ) ١(
 ،وفــذّ مــن أفــذاذ الأســرة القزوينيــة ،علــم مــن الأعــلام ،هــادي ابــن المــيرزا صــالح ابــن العلاّمــة الكبــير الســيد مهــدي الحســيني القــزويني الحلّــي

  .تمييزاً له عن جدّه الأعلى ؛ويُطلق عليه لقب الصغير
 ؛وبعــد ذلــك أخــذ يتملّــى مــن دروس إخوتــه الأعــلام.. .ونشــأ فيهــا منشــأ العــزّ والفخــار ،هـــ ١٣٠٧عــام ) الهنديــة(في بلــدة طــويريج ولــد 

كمــا   ،فــأتمّ علومــه اللســانية والبيانيــة وهــاجر إلى بلــد جــدّه أمــير المــؤمنين  ،فحضــر عنــد أخويــه البــاقر والجــواد واســتفاد منهمــا كثــيراً 
ثمّ  ،كمــا حضــر عنــد الحجــة الشــيخ هــادي كاشــف الغطــاء وغيرهمــا مــن الأســاطين  ،ســيد كــاظم اليــزدي في الفقــه والاُصــولحضــر علــى ال

   ،ويهدي ا�تمع ،ويرشد الضالّ  ،هاجر إلى مسقط رأسه ليسدّ الثغرة
ــق والتواضــع هــي ا�لــس مهمــا امتــدت وأن لا ينت ،يــودّ جليســه أن يطيــل معــه الجلــوس ،رحــب الصــدر ،وكــان علــى جانــب مــن دماثــة الخلُ

   .خصب المعلومات ،حيث كان لطيف المعشر ؛ساعاته الطوال
وقـد شُـيّع إلى مرقـده الأخـير في مقـبرة الأسـرة �لنجــف  ،هــ ١٣٦٦ربيـع الأوّل مـن سـنة  ١٣هـذا وكانـت وفـاة المـترجم لـه عشـية الأربعـاء 

  .ولم يعقب من الذكور ذريّة ،الأشرف
    



٥٠ 

  :)نصاري(
ـــــــــــــــــه طـــــــــــــــــاير هـــــــــــــــــوت فوگـــــــــــــــــه اوُگلبهـــــــــــــــــا   علي

  هــــــــــــــذا حســــــــــــــين اخــــــــــــــوي اشــــــــــــــلون صــــــــــــــاير    

  
  بـــــــــــــــــــــــيت الچــــــــــــــــــــــان مگصـــــــــــــــــــــــد للعشــــــــــــــــــــــاير

  طــــــــــــــــــــــــاح الواســـــــــــــــــــــــطة اوللگـــــــــــــــــــــــاع هــــــــــــــــــــــــوّد    

  
  :)موشح(

  اعلــــــــــــــه الــــــــــــــترب طــــــــــــــايح وهــــــــــــــو �يم جــــــــــــــريح

  اوُظــــــــــــــــــلّت اجروحـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــويلي دم تســـــــــــــــــيح    

  
  وهــــــــــــو ا�ــــــــــــذا الحــــــــــــال لــــــــــــن زينــــــــــــب تصــــــــــــيح

  گـــــــــــــــوم يــــــــــــــــابن الفحـــــــــــــــل واحمـــــــــــــــي العايلـــــــــــــــه    

  
  خيـــــــــــــــول العـــــــــــــــدههــــــــــــــــجمت اعلينـــــــــــــــه تـــــــــــــــره ا

  أو صـــــــــــــــارت اخيامـــــــــــــــك يخويـــــــــــــــه امفرهـــــــــــــــده    

  
ـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــده ــــــــــــــــــينه الصـــــــــــــــــار واعلي   هــــــــــــــــــذا ب

  وابــــــــــــــــــنك الــــــــــــــــــسجّاد يــــــــــــــــــا خويـــــــــــــــــه انولـــــــــــــــــه    

  
  :)أبو ذيةّ(

  روحــــــــــــــــي مـــــــــــــــا زهـــــــــــــــت ســـــــــــــــاعة وصـــــــــــــــاحت

ــــــــــــــــــــمثلي مــــــــــــــــــــنسبت حـــــــــــــــــــرهّ وصـــــــــــــــــــاحت       ال

  
  علــــــــــــــه التــــــــــــــل اوچبــــــــــــــت زينــــــــــــــب وصــــــــــــــاحت

  انـــــــــــــــــــــهبوا يـــــــــــــــــــــحسين خــــــــــــــــــــدر الفاطميــــــــــــــــــــه    

  
* * * 

    



٥١ 

مْ َ�سُْدُونَ ا��اسَ َ�َ مَآ آتاَهُمُ االلهُ مِن فَضْلِهِ َ�قَدْ آتَ�نْآَ آلَ إبِرَْاهِيمَ الكِْتـَابَ وَاْ�ِكْمَـةَ ( :لىقال تعـا
َ
أ

لْ�ً عَظِيماً   .)١()وَآتَ�نْاَهُم م�
 وعلــى ؛ســواء وصــلت تلــك النعمــة إلى الحســود أم لم تصــل إليــه ؛هــو تمــنيّ زوال النعمــة عــن الآخــرين :الحســد

 .أو تمنيّ ذلك ،هذا الأساس تنصبّ جهود الحسود على فناء ما لدى الآخرين وزواله عنهم
ـــبغض والكـــره ،والحســـد مـــذموم ولا  ،وهـــو مـــن الأمـــراض العظيمـــة للقلـــوب ،ويـــدعو الإنســـان إلى الحقـــد وال

ار الــدنيا وذلــك �ن تعلــم حقيقــة الحســد وضــرره علــى الإنســان في د ؛تــُداوى أمــراض القلــب إلاّ �لعلــم والعمــل
 .بل يستفيد من ذلك �ن يحصل على الثواب ،وأنّ المحسود لا ضرر عليه ،والآخرة

وأنّ الحســد لا يــورّث إلاّ التــألمّ  ،ويجــب أن يعــرف الحاســد أنّ مــا عنــده وعنــد غــيره هــو مــن قضــاء الله وقــدره
 .والهم والغم بلا مقابل وبلا فائدة ،والعذاب

ــبٌ هــائم ،نفــس دائــم ؛مــا رأيــت ظالمــاً أشــبه بمظلــوم مــن الحاســد« :ومــن هنــا قــال أمــير المــؤمنين   ،وقل
 .)٢(»وحزنٌ لازم

  :وقال الشاعر
  اصـــــــــــــــــــــــــــبر علــــــــــــــــــــــــــــى حَســــــــــــــــــــــــــــدِ الحَســــــــــــــــــــــــــــو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنَّ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبركََ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتلُه       دِ ف

  
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنارِ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأكلُ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفسها

  إنْ لـــــــــــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــــــــــــجدْ مـــــــــــــــــــــــــــــــا �كلــُـــــــــــــــــــــــــــــه    

  
____________________ 

 .٥٤/ سورة النساء ) ١(
 .٢٥٦/  ٧٠الأنوار  بحار) ٢(

    



٥٢ 

مَـنْ راقـب «  :وقـد قيـل ،مراقبـاً لهـم ،يتتبّع أحوال النـاس ،إذ إنّك تجد الحاسد دائماً متألّماً  ؛والواقع هو هذا
 .ملازماً للحزن كما عبرّ أمير المؤمنين  ،هائم القلب ،فتجده دائماً مهموماً مغموماً  .)١(»الناس مات هماًّ 

فهــذا هــو القــرآن الكــريم يُصــرحّ �نّ أوّل جريمــة  ؛يثــة أورثــت الحــزن الــدائم لكثــير مــن النــاسوهــذه الخصــلة الخب
َ�ـا قُرَْ�انـاً ( :قـال تعـالى .قتل أرُتكبت في الأرض كـان منشـؤها الحسـد  اْ�َ�ْ آدَمَ بـِاْ�قَ� إِذْ قَر�

َ
وَاتلُْ عَليَهِْمْ َ�بأَ

حَدِهِمَا وَ�مَْ ُ�تَقَب�لْ 
َ
مَا َ�تَقَب�لُ ا�� مِنَ ا�مُْت�قِ�َ  َ�تُقُب�لَ مِن أ ْ�تلُنَ�كَ قاَلَ إِ��

َ
  .)٢()مِنَ الآخَرِ قاَلَ لأ

 ،وعقــدة الحقــارة والجهــل ،الضــعف في الشخصــية - مــن الناحيــة المعنويــة - ومناشــئ هــذه الخصــلة الذميمــة
 .ل من أن يبلغ ما بلغه المحسوديرى نفسه أعجز وأق - في الحقيقة - لأنّ الحاسد ؛وقلّة الإيمان ،وقصر النظر

 ،واهـب جميـع الـنعِم وجميـع المواهـب ،هذا مضافاً إلى أنهّ بعمله هذا يعترض على حكمة الله سبحانه وتعـالى
ولهــذا جـاء في الحــديث الشـريف عــن الإمــام  ؛وعلـى إعطائــه سـبحانه وتعــالى إلى مَـنْ تفضّــل �ـا عليــه مــن النـاس

و�لحســد  ،وهمــا جناحــان للكفــر ،والجحــود لفضــل الله تعــالى ،مــن عمــى القلــبالحســد أصــله « :الصــادق 
 .)٣(»وهلك مهلكاً لا ينجو منه أبداً  ،وقع ابن آدم في حسرة الأبد

 :أسباب الحسد في سبعة امُور - كالعلامّة ا�لسي  - وقد حصر بعضهم
____________________ 

 .٢٤٠/  ٢٠شرح �ج البلاغة ) ١(
 .٢٧/ سورة المائدة ) ٢(
 .٢٧٥/  ٣وانظر تفسير الأمثل  ،٢٥٥/  ٧٠الأنوار  بحار) ٣(

    



٥٣ 

 .العداوة :الأوّل
وهــو لا يطيــق احتمــال كــبره وتفــاخره  ،أن يكــون مــن حيــث يعلــم أنــّه يســتكبر �لنعمــة عليــه ،التعــزز :الثــاني
 .لعزةّ نفسه
 .وهو المراد �لتكبرّ  ،ع ذلك عليه بنعمتهويمن ،أن يكون في طبعه أن يتكبرّ على الحسود ،الكبر :الثالث
كمــا أخــبر الله   ،أن تكــون النعمــة والمنصــب كبــيراً فيعجــب مــن فــوز مثلــه بمثــل تلــك النعمــة ،التعجّــب :الرابــع

ثلْنُاَ( :تعالى عن الأمم الماضية إذ قالوا نتُمْ إلاِ� �ََ�ٌ م�
َ
وا فتعجّبـوا مـن أن يفـوز  ،وأمثـال ذلـك كثـير ،)١()قاَ�وُا مَا أ

 .وهو المراد �لتعجّب ،برتبة الرسالة والوحي والقرب مع أّ�م بشّر مثلهم فحسدوهم
 .�ن يتوصّل �ا إلى مزاحمته في أغراضه ،أن يخاف من فوات مقاصده بسبب نعمة ،الخوف :الخامس
 .أن يكون يحبّ الر�سة التي تبتني على الاختصاص بنعمة لا يساوى فيها ،حبّ الر�سة :السادس

 .)٢(أن لا يكون بسبب من هذه الأسباب بل لخبث النفس وشحّها �لخير لعباد الله ،خبث الطينة :لسابعا
 .هذه هي أهم مناشئ وأسباب حصول الحسد وصدوره

____________________ 
 .١٥/ سورة يس ) ١(
 .٢٤٠/  ٧٠بحار الأنوار  وانظر ،ضمن الحديث الخامس ١٠٩ - ١٠٨/ الأربعون حديثاً ) ٢(

    



٥٤ 

وهنـاك عـدّة نتـائج  ،فسوف تترتّب النتـائج السـلبية عليهـا - لا سمح الله - فلو صدرت هذه الخصلة الخبيثة
أم راجعـة إلى المحسـود  ،سواء أكانت راجعة إلى نفس الحاسد مـن حقـد وغـير ذلـك ؛وخيمة تترتّب على الحسد

 .عند الله عزّ وجلّ وعند الناس أم للمجتمع الذي تقع فيه هذه الجريمة الوقحة والخصلة المذمومة ،نفسه
الـتي يجـب أن تُصـرف في  - إنّ الحسود يصرف كـلّ أو جـلّ طاقاتـه البدنيـة والفكريـة :ومن أهم هذه النتائج

ولهـــذا فهـــو يبـــدّد طاقاتـــه الشخصـــية  ؛في طريـــق الهـــدم والتحطـــيم لمـــا هـــو قـــائم - ترشـــيد الأهـــداف الاجتماعيـــة
 .والطاقات الاجتماعية معاً 

فلـو أننّـا درسـنا العلـل  ،هي أن الحسد هو الدافع لكثير مـن الجـرائم في هـذا العـالم :ج الخطيرة أيضاً ومن النتائ
أنّ أكثـر هـذه العلـل تنشـأ مـن  - بوضـوح - الأصلية وراء جـرائم القتـل والسـرقة والعـدوان ومـا شـابه ذلـك لرأينـا

أو ا�تمـع الـذي يعـيش  ،د كيـان الحاسـدولعلّه لأجـل هـذا شُـبّه الحسـد بشـرارة مـن النـار يمكنهـا أن �ـدّ  ،الحسد
 .في وسطه �لخطر وتعرضه للضرر

فيجـب أن  ،ويجب أن يعُتبر مـن أعـدى أعـداء السـعادة ،إنّ الحسد من أخطر الصفات :يقول أحد العلماء
 .يجتهد الإنسان لدفعه والتخلّص منه

والآلام الجســـدية مـــن عصـــبية والملفـــت للنظـــر هـــو أنّ ا�تمعـــات أصـــبحت اليـــوم أكثرهـــا مملـــوءة �لأمـــراض 
 ومردّ الأكثر من هذه الأمراض إلى خبث  ،وغيرها

    



٥٥ 

 .السريرة والحقد والحسد
العجـب «و  ،»صحة الجسد من قلّة الحسـد« :أنهّ قال ومن هنا ورد عن طبيب النفوس أمير المؤمنين 

لحســـد يضـــرّ �لحاســـد قبـــل أن يَضُـــرَّ بـــل وردت روا�ت تصـــرحّ �نّ ا .)١(»لغفلـــة الحســـاد عـــن ســـلامة الأجســـاد
كمــا حكــي ذلــك في التــاريخ أنّ   ،وربمــا يــؤدّي إلى المــوت دفعــه ،�لمحســود بــل ويــؤدّي إلى القتــل والمــوت تــدريجاً 

وســعى عليـه بكـلّ مــا يمكنـه ممـّا قــدر  ،رجـلاً مـن أهـل النعمــة ببغـداد في أ�م موسـى الهــادي حسـد بعـض جيرانـه
ليؤخـذ جـاره بـه  ؛فلمّا شبّ واشتدّ أمـره �ن يقتلـه علـى سـطح جـاره المحسـود ،فرّ�هفاشترى غلاماً صغيراً  ،عليه
 .ويقُتل

ودفع إليه من صـلب مالـه  ،)٢(وأشهد على نفسه أنهّ دبرّه ،حُكي أنهّ عمد إلى سكين فشحذها ودفعها إليه
  .إذا فعلت ذلك فخذ في أي بلاد الله شئت :وقال ،ثلاثة آلاف درهم

الله الله في نفســك � مــولاي وأنــت تتلفهــا  :وقولــه لــه ،طاعــة المــولى بعــد التمنـّـع والالتــواء فعــزم الغــلام علــى
  .فإن كان لم ترَ مِنه ما أمّلت وأنت ميّت ؛للأمر الذي لا يدُرى أيكون أم لا يكون

ديـة ،فقـام مـذعوراً  ،فلمّا كان في آخر ليلـة مـن عمـره قـام في وجـه السـحر وأيقـظ الغـلام
ُ
فجـاء  ،)٣(وأعطـاه الم

 ها  :فاستقبل القبلة ببدنه وقال للغلام ،فاضطجع على سطحه ،حتىّ تسوّر حائط جاره برفق
____________________ 

 .٢٧٤/  ٣الأمثل  تفسير ،٢٨ح ٢٥٦/  ٧٠وعنه بحار الأنوار  ،٥٥و  ٥٠/  ٤البلاغة  �ج) ١(
 .حياتي - أي بعد - أنت حُر دبر :�ن قال للعبد :دبرّه) ٢(
 .السكين الكبير :ديةالم) ٣(

    



٥٦ 

فلمّـا أصــبحَ  ،ورجـع إلى مضـجعه وتركـه يتشـحّط في دمِـه ،فـترك السـكين علـى حلقـه وفـرى أوداجــه ،وعجّـل
فلمّـا  ،فأُخـذ جـاره فحـبس ،فلمّا كان في آخر النهار أصـابوه علـى سـطح جـاره مقتـولاً  ،أهله خفي عليهم خبره

 .)١(ظهر الحال أمر الهادي �طلاقه
هـو ذهـاب  - �لإضافة إلى ما تقدّم من الحزن والهمّ والضـرر للـنفس وغـير ذلـك - همّة أيضاً ومن النتائج الم

فــإنّ  ؛إّ�كــم والحســد« :أنــّه قــال فعــن الرســول الأكــرم  .وغضــب الله عليــه ،حســنات الحاســد إلى المحســود
 .)٢(»الحسد �كل الحسنات كما �كل النار الحطب

بـل إنّ الحسـد هـو أصـل  .)٣(»إنّ الحسـد ليأكـل الإيمـان كمـا �كـل النـار الحطـب« : وعن الإمام الباقر
فـــــإنّ الكفـــــر أصـــــله  ؛إّ�كـــــم أن يحســـــد بعضـــــكم بعضـــــاً « :الكفـــــر كمـــــا ورد ذلـــــك عـــــن الإمـــــام الصـــــادق 

 .)٤(»الحسد
موجّهـة خطا�ــا إلى اليهـود بحســب الســياق ولـو �مّلنــا في معـنى الآيــة الـتي افتتحنــا �ـا ا�لــس لرأينـا أنّ الآيــة 

حيث إنّ الكلام في الآ�ت التي قبلها موجّه إلى اليهود من حيـث اتصـال الكـلام لا مـن  ؛في الآ�ت التي قبلها
 .حيث حجية السياق دائماً 

____________________ 
 .١٧٨/  ٢عنه سفينة البحار  ٢٦٠/  ٧٠بحار الأنوار ) ١(
 .١٧٣ / ٢الدّر المنثور ) ٢(
 .�١ب الحسد ح ٣٠٦/  ٢الكافي ) ٣(
 .١٣٥/ تحف العقول ) ٤(

    



٥٧ 

وتـُواْ ( :قـال تعـالى فالآ�ت التي قبل هذه الآية موجّهة خطا�ا إلى النـبي الأعظـم 
ُ
يـنَ أ ِ

َ� ا�� �مَْ ترََ إِ
َ
أ

اغُوتِ وَ�َ  بتِْ وَالط� نَ الكِْتاَبِ يؤُْمِنوُنَ باِْ�ِ ْ نصَِيباً م� ينَ َ�فَرُوا ِ مْ َ�سُْدُونَ ا��اسَ ... قُو�وُنَ �ِ��
َ
حـتىّ أنّ  .)...أ

ومــن هنــا لا بــدّ  .بــل اليهــود يحســدون النــاس علــى مــا آ�هــم الله :بمعــنى ،)بــل(هنــا بـــ ) أم(بعــض المفسّــرين فسّــر 
  ؟فمَنْ هم الناس المحسودون ،من معرفة هؤلاء الناس

ــبي   النــبي إنّ الآيــة موجّهــة خطا�ــا إلى :قلنــا �ن ينظــر إلى اليهــود �ّ�ــم لمــاذا يتعجّبــون مــن إعطائنــا الن
ــع ،وبــني هاشــم ذلــك المنصــب الجليــل  وأعطــى إلى  ،وقــد أعطــاكم الله ســبحانه وتعــالى ،وذلــك المقــام الرفي

ـــراهيم   ،»ملـــك موســـى وســـليمان داود « مثـــل  ،يضالكتـــاب الســـماوي والعلـــم والحكمـــة والملـــك العـــر  إب
ــــة القيّمــــة بســــبب فســــوقكم  - مــــع الأســــف - ولكــــنّكم ــــة والمعنوي ــــنعم المادي أســــأتمُ خلافــــتهم ففقــــدتم تلكــــم ال
لْ�ً عَظِيماً ( :وشروركم  .)فقد آتَ�نْآَ آلَ إبِرَْاهِيمَ الكِْتاَبَ وَاْ�ِكْمَةَ وَآتَ�نْاَهُم م�

مْ ( :والمــراد مــن النــاس في قولــه
َ
ــاسَ  أ ــدُونَ ا�� وأهــل بيتــه  هــم رســول الله  - كمــا أســلفنا - )َ�سُْ

 - وهـو النـبي خاصـة - وأمّـا إطلاقهـا علـى شـخص واحـد ،لإطلاق لفظة الناس على جماعة مـن النـاس ؛
  .فلا يصح ما لم تكن هناك قرينة على إرادة الواحد فقط

وأهـــل بيتـــه  هـــو النـــبي » النـــاس « بـــراهيم قرينـــة اخُـــرى علـــى أنّ المـــراد مـــن هـــذا مضـــافاً إلى أنّ كلمـــة إ
لأنـّه يســتفاد مــن قرينــة المقابلــة أننّـا إذا أعطينــا لبــني هاشــم مثــل هــذا المقـام ومثــل هــذه المكانــة فــلا داعــي  ؛

 فقد  ؛للعجب
    



٥٨ 

  .)١(ة والمادية بسبب أهليتهم وقابليتهمأعطينا آل إبراهيم أيضاً تلك المقامات المعنوي
أنّ المقصــود مــن  )٢(أضــف إلى ذلــك كلــّه مــا ورد في الــروا�ت في تفســير هــذه الآيــة مــن طــرق الخاصــة والعامــة

  .وأهل بيته  الناس هم النبي 
 ،هـو الطاعـة لهـم ولآل المصــطفى  والمقصـود �لملـك العظـيم الــذي أعطـاه الله تبـارك وتعـالى لآل إبــراهيم

مْ َ�سُْدُونَ ا��اسَ َ�َ مَآ آتـَاهُمُ االلهُ مِـن فَضْـلِهِ ( :في قولـه تعـالى )٣(وفي بعض الروا�ت .بقرينة المقابلة
َ
 ،)أ

 .)٤(»نحن الناس والله« :قال
ولكـن أبى القـوم إلاّ أن  ،واللسـان� ليـتهم اكتفـوا �لحسـد �لقلـب  ،هلمَّ معي وانظر ماذا صنعوا �ـم ،ولكن

  .ومن بعد ذلك سبوا العيال والأطفال حتىّ وصل �م الأمر إلى سلب النساء ،يجزروهم على رمضاء كربلاء
كُنـــت واقفـــة ببـــاب الخيمـــة وأ� أنظـــر إلى أبي وأصـــحابه مجـــزّرين    :قالـــت فاطمـــة بنـــت الإمـــام الحســـين 

 ؛وأ� أفكــر فيمـــا يقــع علينـــا بعــد أبي مـــن بــني امُيــّـة ،لـــى أجســادهم تجـــولوالخيــول ع ،كالأضــاحي علــى الرمـــال
 ،وهنَّ يلذنَ بعضهنَّ ببعض ،فإذا برجل على ظهر جواده يسوق النساء بكعب رمحه !أيقتلوننا أو �سروننا

____________________ 
 .٣٧٦/  ٤وانظر الميزان أيضاً  ،٢٧٣ - ٢٧٢/  ٣الأمثل  تفسير) ١(
 .لأمثل إلى الدرّ المنثور وروح المعاني فلاحظنسبه في ا) ٢(
 .٢٤٦ - ٢٤٠/  ٢تفسير البرهان ) ٣(
 .المصدر نفسه) ٤(

    



٥٩ 

وا  !وا قلـّــة �صـــراه !وا عليـّــاه !وا بتـــاه !وا جـــدّاه :وهـــنَّ يصـــحنَ  ،وقـــد أخـــذ مـــا علـــيهنَّ مـــن أخمـــرة وأســـورة
  !؟)١(أما من ذائد يذود عنّا! ؟أما من مجير يجير� !حسيناه

  ير بـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــلنه اوُلا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــفونهاشـصــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــادي ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــيّعونه       أو بـي

  
  نـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخه اوُلاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يـســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعونه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــينه راح اخُـــــــــــــــــــــــــــــــــــونه       اوُ يــــــــــــــــــــــــــــــــــدرون ب

  
***  

  يـســــــــــــــــــــــــلبها الـعــــــــــــــــــــــــدو اوُيشـــــــــــــــــــــــتم ولــــــــــــــــــــــــيها

  اوُجـــــــــــــــــــــــاير بـــــــــــــــــــــــالضرب ويـــــــــــــــــــــــلي عليهــــــــــــــــــــــا    

  
  تــــــــــــــــــــــهبّط راســــــــــــــــــــــها اوُتــــــــــــــــــــــشگف بــــــــــــــــــــــديها

  اوُدمعهـــــــــــا ايســـــــــــيل علـــــــــــى الوجنـــــــــــات محمـــــــــــر    

  
  :)عي مجاريدن(

  أنــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــايطه ونـــــــــــــــــــــــــــده ابصـــــــــــــــــــــــــــوتي

  يســـــــــــــــــــــــــــــــمعوني أو يغضـــــــــــــــــــــــــــــــون اخـــــــــــــــــــــــــــــــوتي    

  
ــــــــــــــــــــــــــل احســـــــــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــــــــوتي ــــــــــــــــــــــــــت گب   � ري

ــــــــــــــــــــوتي       ولا أشــــــــــــــــــــوف العــــــــــــــــــــده تنهــــــــــــــــــــب ابي

  
  مجمع المصائب
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  :)أبو ذيةّ(
  لا تـرفــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــــشيعة بــــــــــــــــــــــــعد هــــــــــــــــــــــــامات

  أو بنــــــات أهـــــــل الـــــــوحي امـــــــن الخـــــــيم هامـــــــات    

  
  هـــــــــــــا حـــــــــــــيٍّ تـــــــــــــصيح احـــــــــــــسين هــــــــــــا مــــــــــــات

ــــــــــــــــــيه روح مــــــــــــــــــحّد وصــــــــــــــــــل ليَّـــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــون ب   ل

  
***  

ــــــــــوادي مضــــــــــامةً  ــــــــــف أمشــــــــــي في الب   أخــــــــــي كي

  وأنـــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــأسياف الأعــــــــــــــــــــادي مــــــــــــــــــــوزَّعُ     

  
***  

  ،ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم ،إّ� � وإّ� إليه راجعون
  ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا آل محمّد أيَّ مُنقلبٍ 

  .والعاقبة للمتقين
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 ا�لس الرابع

  الرضا بقضاء الله
ــــــــــــــوني ــــــــــــــنْ يلــــــــــــــومُ علــــــــــــــى البكــــــــــــــاءِ عي ـــــــــــــــا مَ   ي

ــــــــــــــــــــــف لــــــــــــــــــــــوعتي وشــــــــــــــــــــــجوني       دعـــــــــــــــــــــــها تخُفِّ

  
  مَــــــــــــــــــــــــــــن مُــــــــــــــــــــــــــــبلغٌ أمَُّ الــــــــــــــــــــــــــــبنين رســــــــــــــــــــــــــــالةً 

ـــــــــــــــــــــــــــشجونه مرهــــــــــــــــــــــــــونِ      ـــــــــــــــــــــــــــهٍ ب ـــــــــــــــــــــــــــنْ وال   مِ

  
ــــــــــــــــــــــــركُبانَ عـــــــــــــــــــــــن أ ــــــــــــــــــــــــسألُ ال   بنائهـــــــــــــــــــــــالا ت

  فـــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــوعةٍ لـــــــــــــــــــــــــــفراقهم وحــــــــــــــــــــــــــــنينِ     

  
  أوَ مـــــــــــــــــــــا درت بفعــــــــــــــــــــالهم يــــــــــــــــــــومَ الـــــــــــــــــــــوغى

  فــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــربلاءَ وهُــــــــــــــــــــــم أعـــــــــــــــــــــزُّ بنـــــــــــــــــــــينِ     

  
  فلتـــــــــــــــــــأتِ أرضَ الطـــــــــــــــــــفِّ تنظـــــــــــــــــــرُ ولْـــــــــــــــــــدَها

ـــــــــــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــــــــــقطَّعٍ وطـــــــــــــــــــــــــــعينِ        ثـــــــــــــــــــــــــــاوينَ ب

  
ــــــــــــــــــــوسَّدين علـــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــعيدِ فـــــــــــــــــــديتُهمْ    ومُ

  صـــــــــــــــــــــــرعى بـــــــــــــــــــــــلا غُســــــــــــــــــــــلٍ ولا تكفــــــــــــــــــــــينِ     

  
  كالحســــــــــــــــــينِ زعــــــــــــــــــيمهمْ   وقضــــــــــــــــــوا ضــــــــــــــــــحا�

)١(مـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــلَّلوا أحـــــــــــــــــــــــــشاءَهم بمعــــــــــــــــــــــــينِ     
  

  
____________________ 

 الشــيخ حســن بـــن علــي بــن عبـــد الحســين بــن نجـــم :الســـيد جــواد شــبرّ في أدب الطـــفّ  قــال عنــه ،القصــيدة للشــيخ حســن قفطـــان) ١(
أنســاب القبائــل (مهــدي القــزويني في  قــال الســيد ،فخــذ مــن بــني ســعد العــرب المعــروفين �لعــراق ؛نســبة إلى آل ر�ح( الســعدي الر�حــي

النجفـي المولـد والمسـكن  ،اللملـومي المحتـد ،الـدجيلي الأصـل ،)ومـنهم في كـربلاء ،مـنهم في الـدجيل ،بنو سعد بطن مـن العـرب :)العراقية
 .بقفطان الشهير ،والمدفن

ودُفـــن في الصـــحن  ،كمـــا في الطليعـــة مـــانينعـــن عمـــر ينـــاهز الث ١٢٧٩وتـــوفي �لنجـــف ســـنة  ،١١٩٩ولـــد في النجـــف الأشـــرف ســـنة 
  .الشريف العلوي عند الإيوان الكبير المتصل بمسجد عمران

علـي ابـن الشـيخ الأكـبر الشـيخ جعفـر حـتىّ  درس الفقـه علـى الشـيخ .وأكثر شعره فـيهم ،محبّاً للأئمّة الطاهرين ،كان فاضلاً �سكاً تقيّاً 
 ،اتخــذ الوراقــة مهنــة لــه ،وكـان يعُــدّ مــن أجــلّ تلامذتــه وأفاضــلهم ،بصــاحب الجــواهر أخــيراً  واخــتصّ  ،وعُــدّ مــن الأعــلام الأفاضــل ،نبـغ فيــه

 .إلاّ أنهّ كان يمتاز عنهم �تقان الفقه واللغة والبراعة فيهما ،عنه أبناؤه وأحفاده وورث ذلك
لأنّ  ؛إنـّه لولاهمـا لمـا خرجـت الجـواهر : قيـلحـتىّ  إليـه وإلى ولـده الشـيخ إبـراهيم تصـحيح الجـواهر ومراقبتـه وهذا مـا حـدا �سُـتاذه أن يحيـل

وأكثـر  ،ثمّ صارا يحترفان بكتابتهـا وبيعهـا علـى العلمـاء وطـلاب العلـم ،الأولى عن خطّ المؤلّف وقد كتب النسخة ،خطّ المؤلّف كان رد�ًّ 
 .ضبطالخطّ وال وكان جيّد ،وهذا دليل على أنّ المترجم كان يعرف ما يكتب ،النسخ المخطوطة بخطهما

كــان في مقـدّمي فقهــاء   :)التكملـة(فقـد قــال في  ؛مـن ذلــك أنــّه كـان جامعــاً مشـاركاً في العلـوم �كثــر ويظهـر مـن ترجمــة سـيد� الصــدر لـه
ــبروز في الأدب وســبك القــريض ،حكيمــاً إلهيــاً  ،فقيهــاً اُصــولياً  ،مشــاركاً في العلــوم ،الطائفــة الطبقــة  ولــه شــعر مــن ،وكــذلك لــه التقــدّم وال
الصــحن العلــوي الشــريف عنــد الإيــوان الكبــير  ودُفــن في :وقــال ،)الطليعــة(كمــا في   ٧٧أو  ،كمــا في التكملــة  ١٢٧٥تــوفي ســنة  .العليــا

 .المتصل بمسجد عمران
 .الواحد ورسالة في الأفعال اللازمة المتعدية في ،)طبّ القاموس(و  ،)الأضداد(و  ،)أمثال القاموس( :منها ،وترك آ�راً هامة
أنّ ) الكـرام الـبررة(وفي  .والشيخ مهـدي ،والشيخ علي ،والشيخ محمّد ،والشيخ حسين ،والشيخ أحمد ،لذكور الشيخ إبراهيموخلف من ا

 .)١٠٧ - ١٠٥/  ٧أدب الطفّ . (١٢٥٥الشيخ حسين توفي في حياة أبيه حدود سنة 

    



٦٤ 

  :)بحراني(
ــــــــــــــــــين   �� اســـــــــــــــــــتعدى لـــــــــــــــــــلبواچي يـــــــــــــــــــم البن

  احســـــــــــــــينردّوا يــــــــــــــــتامى وانـــــــــــــــذبح عبـــــــــــــــاس و     

  
  امُّ الــــــــــــــبنين أتــــــــــــــذبحّوا كلّهـــــــــــــم علـــــــــــــى الگـــــــــــــاع

  وحســـــــــين ظـــــــــل امجـــــــــرّد ومكســـــــــور الاضـــــــــلاع    

  
  ومـــــــــــخدّرة حـــــــــــيدر علــــــــــي فــــــــــرّت بــــــــــلا اقنــــــــــاع

  ويـّــــــــــــــه الحــــــــــــــرم والنــــــــــــــار تســــــــــــــعر �لصــــــــــــــواوين    

  
  امُّ البنــــــــــــــــــــين الأربـــــــــــــــــــــعة انـــــــــــــــــــــذبحوا ضــــــــــــــــــــما�

ــــــــــــــــــالغبره عـــــــــــــــــرا�     ــــــــــــــــــيّام ب   وظــــــــــــــــــلّوا ثــــــــــــــــــلث ت

  
  صـــــــــاحب الرايـــــــــه ليـــــــــتچ نظـــــــــرتي علـــــــــى النهـــــــــر

  مفضــــــــــوخ راســــــــــه امگطعّــــــــــه اشمالــــــــــه واليمــــــــــين    

  
 :وكأنيّ �ا صاحت

  :)قطيفي(
  � ليــــــــت عنــــــــدي مــــــــن الولــــــــد ســــــــبعين مولــــــــود

ـــــــــــــــزود     ـــــــــــــــاس وت ــــــــــــــــالمرجله كــــــــــــــــلها مثـــــــــــــــل عبّ   ب

  
ـــــــــــــد�ره يعـــــــــــــود ـــــــــــــن المصـــــــــــــطفى ل ــــــــــــــنذبح واب   ت

  ســــــــــــــــــــالم ولا تــــــــــــــــــــنظام زينـــــــــــــــــــب والخــــــــــــــــــــواتين    

  
    



٦٥ 

ــبي الأكــرم  ــنْ لم يــرضَ بقضــائي :)عــزّ وجــلّ (يقــول الله « :أنــّه قــال عــن الن ولم  ،ولم يشــكر لنعمــائي ،مَ
 .)١(»فليتخذ رّ�ً سوائي ،يصبر على بلائي

والرضــا  .الرضــا بقضــاء الله تبــارك وتعــالى معنــاه أنّ الإنســان يــترك الاعــتراض والســخط علــى قضــاء الله وقــدره
المحبـّة بـين الإنسـان وربـّه حصـل الرضـا �لقضـاء النـازل مـن المـولى فـإذا حصـلت  ،بقضاء الله وقدره متعلّق �لحبّ 

بل يحمل جميعَ أفعالهِ وما يَصنع به علـى أحسـنها وأتمهّـا  ،لأنّ الحبيب لا يتوقّع من حبيبه إلاّ الخير ؛)عزّ وجلّ (
  .وأقومها

وي عــن النــبيّ الأكــرم منهــا مــا ر  ،والرضــا بقضــاء الله هــو أحــد أركــان الإيمــان علــى مــا ورد في بعــض الــروا�ت
 .»؟ما أنتم« :فقال ،أنهّ سأل طائفة من أصحابه 

 .مؤمنون :فقالوا
 .»؟ما علامة إيمانِكم« :فقال
 .ونرضى بمواقع القضاء ،ونشكر عند الرخاء ،نصبر عند البلاء :فقالوا
 .)٢(»مؤمنون وربِّ الكعبة« :فقال 

 فرآه صاحبه في حالة من  ،الصالحين كان له ولدٌ مريضٌ  ونقُلَ أنّ أحد
____________________ 

 .١٨ح ٩٥/  ٥بحار الأنوار ) ١(
 .٧٩/ مُسكّن الفؤاد ) ٢(

    



٦٦ 

أن ) عـــزّ وجـــلّ (وشـــاهده يـــدخل ويخـــرج مـــن �ب بيتـــه ويـــدعو الله  ،والخـــوف علـــى طفلـــه ،الحـــزن والارتبـــاك
الحمـدُ  :فقـال لـه.. .فظـنَّ أنّ الطفـلَ شُـوفي ،زلـه وهـو مـر�حوبعد ساعات مضـت رآه وقـد خـرج مـن من ،يشفيه

  .� على شفاء الولد
  .لقد مات الطفل :فقال له الرجل الصالح

والآن وقـــد مـــات أراك  ،رأيتـــك أثنـــاء مرضـــه وأنـــت حـــزين خـــائف مرتبـــك عليـــه :فتعجّـــب الرجـــل وقـــال لـــه
 !مر�حاً 

ولكـنّ  ،وأن �تي �لطبيـب والـدواء ،أثنـاء مرضـه) عزّ وجلّ (كان علينا أن ندعو الله   :فقال له الرجل الصالح
 .)١(وقد رضينا بقضاء الله وقدره ،الطفل قد مات

وأوّل هـذه الأمـور هـو المعرفـة  ،ثمّ إنهّ لا شـك أنّ هنـاك امُـوراً تسـاعد الإنسـان علـى الرضـا بقضـاء الله وقـدره
لا يســخط علــى أمــر  ،ر لعبــده إلاّ مــا هــو خــير لــهولا يقــدّ  ،فالإنســان الــذي يعلــم أنّ الله عــادل وحكــيم ؛والعلــم

 ،وذلــك لمصــلحته ؛فالطفــل حينمــا يهــرب مــن الطبيــب لا يعلــم أنّ هــذا الطبيــب ســوف يعالجــه ؛)عــزّ وجــلّ (الله 
 .وكذلك الجاهل بقدرة الله وعظمته وحكمته يغضب ويسخط إذا ما أصابه قضاء الله

 .)٢()»عزّ وجلّ (أعلم الناس �� أرضاهم بقضاء الله إنّ « :أنهّ قال فعن الإمام الصادق 
ـــق آخـــر ـــيس لهـــا طري ـــة ل ـــلإرادة  ،فـــالموت مـــثلاً قضـــاء محـــتّم ؛ومِـــن ثمََّ أنّ هنـــاك امُـــوراً حتمي ولا مـــدخل فيـــه ل

 فينبغي  ،الإنسانيّة
____________________ 

 .٤٧٣ - ٤٧١/  الأخلاق الآداب الإسلاميّة) ١(
 .٢الرضا �لقضاء ح�ب  ،٦٠/  ٢الكافي ) ٢(

    



٦٧ 

  .وفوق التسليم أن يرضى بقضاء الله وقدره ولا يغضب لذلك ،للإنسان أن يسلّم للإرادة الإلهية
 ،وغـير ذلـك ،وطلب الـرزق ،مثل ذهاب الإنسان المريض إلى الطبيب ؛بعض الامُور تحتاج إلى السعي ،نعم

ــإِ ( :أمّــا نفــس المــوت فمــاذا يصــنع لــه الإنســان وقــد قــال تعــالى
خِرُونَ سَــاعَةً وَلاَ فَ

ْ
ــمْ لاَ �سَْــتأَ جَلهُُ

َ
ذَا جَــاء أ

 ؟)١()�سَْتَقْدُِ�ونَ 
المعرفـــة والعلـــم همـــا الأمـــران اللـــذان يُســـاعدان الإنســـان علـــى الوصـــول إلى الـــدرجات العاليـــة لأن يرضـــى  ،إذاً 

 وروي عنــه  ،حـزن وبكـى عنــدما تـوفي ابنـه إبــراهيم  ولـذا تــرى النـبي الأعظـم  ؛بقضـاء الله وقـدره
 .)٢(»ولا نقول إلاّ ما يرُضي ربنّا ،والقلب يحزن ،العين تدمع« :أنهّ قال

 ؟)٣()وَ�ِن�كَ لعََ� خُلقٍُ عَظِيمٍ ( :وقد قال تعالى عنه ،وكيف لا
 ،وإذا رضي الإنسـان بقضـاء الله وقـدره ،الاقتداء �لنبي الأكرم  - نحن المسلمين - فمن هنا ينبغي لنا

 ،ويحسّــها بقلبــه ،ســوف يشــعر حينئــذٍ �لثمــرات الــتي يلمســها بيــده) عــزّ وجــلّ (وصــبر علــى مــا ابــتلاه بــه المــولى 
 .ويحصل على تلك النتائج الباهرة بصورة ملموسة وظاهرة

 أنهّ  فقد ورد عن أمير المؤمنين  ؛وأوّل هذه النتائج وأهمها هو الراحة
____________________ 

 .٣٤/ سورة الأعراف ) ١(
 .٩٣/ مُسكّن الفؤاد ) ٢(
 .٤/ سورة القلم ) ٣(

    



٦٨ 

 .)١(»مَنْ رضي بما قُسم له استراح بدنه« :قال
إلى غـير ذلـك مـن النتـائج  .ويكـون قريبـاً مـن الله تبـارك وتعـالى ،فلـم يحـزن علـى مـا فاتـه ،ومنها ذهاب الحزُن

وأمّــا مــا أعــدّه الله تبــارك وتعــالى لــه في الآخــرة فهــو الجنّــة  ،البــاهرة الــتي يلمســها الإنســان في الحيــاة الــدنياالعاليــة 
 .)عزّ وجلّ (�ذنه 

دخلـت المقـبرة فرأيـت  :حيـث قـال ،ومن عجيب قصـص الرضـا بقضـاء الله وقـدره مـا رواه ذو النـون المصـري
  :شد هذه الآبياتوهي تن ،امرأة شابة جالسة وبين يديها قبور أربعة

  صـــــــــــــــــبرتُ وكـــــــــــــــــانَ الصـــــــــــــــــبرُ خـــــــــــــــــيرَ مطيــّـــــــــــــــةٍ 

  وهــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــزعٌ يجـــــــــــــــــدي تــــــــــــــــــراه فــــــــــــــــــأجزعُ     

  
ـــــــــــــو تحمّـــــــــــــلَ بعضَـــــــــــــه   صــــــــــــــبرتُ علـــــــــــــى مـــــــــــــا ل

  جـــــــــــــــــــبالٌ برضــــــــــــــــــوى أصــــــــــــــــــبحت تتصــــــــــــــــــدعُ     

  
ـــــــــــــــــــــينِ ثمّ ردد�ـــــــــــــــــــــا   فــــــــــــــــــــــسالت دمــــــــــــــــــــــوعُ العَ

  إلى �ظــــــــــــــــري والعــــــــــــــــينُ في القلــــــــــــــــبِ تــــــــــــــــدمعُ     

  
  ؟وما شأنك ،ما الذي نزل بك :فقلت
أفنــتهم  ،وأمســيت وقــد فــارقتهم جميعــاً  ،ولي زوج عطــوف ،أعجــب شــأنٍ أصــبحت ولي بنــون ثلاثــة :قالــت

  .أيدي الزمان
 !؟وكيف ذلك :قلت
 وكان لي ابنان صغيران  ،إنّ بعلي قام إلى شاةٍ لنا في البيت فذبحها :قالت

____________________ 
 .٦٣٢/ الخصال ) ١(
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هَلـُمَّ � أخـي حـتىّ أذبحـَك كمـا ذبـحَ  :ا خرج أبوهما قال أحـدهما للآخـرفلمّ  ،جعلا ينظران إلى ما فعل أبوهما
  .أبوك الشاة
  .نعم :فقال

فلمّـا أتيــت إذا بــه يخـور في دمــه ويتمــرغّ  ،وأ� كنــت مشـغولة بــبعض الامُــور ،فقـام إليــه وأخــذ السـكين وذبحــه
  !اُفٍّ لك !ذبحته! ؟فصحت به ويلك ما صنعت �خيك ،فيه

ثمّ خــرج إلى الصــحراء  ،فــدخل أبوهمــا ووقــف علــى الأمــر ،وخــاف وهــرب إلى الصــحراء ،فارتعــد واضــطرب
فحملـــه أبـــوه  ،وبقـــي بعـــض أعضـــائه ،وإذا هـــو بـــذئبٍ قـــد وثـــب علـــى الغــُـلام ومزقّـــه وتنـــاول لحمـــه ،يطلـــب ابنـــه

يــه فبينمــا أ� �ك ،فســقط ومــات ،وقــد اشــتدّ حُزنــه علــى ولديــه ،فبينمــا هــو يســير أصــابه عطــشٌ شــديد ،ليدفنــه
فخرجت لاستبين الخبر وإذا هو كمـا  ،حزينة على ولدي المذبوح إذ اخُبرت وانُبئت بموت زوجي وولدي الآخر

فوقـع في  ،قـد أقبـل إلى القـدر وهـو علـى النـار ،وهـو طفـل صـغير ،ولمـّا رجعـت إلى الـدار إذا بولـد آخـر لي ،قالوا
 .لم أنّ الصبر أحجى وأجمللأنيّ أع ؛وأ� أصبر على ذلك ،وهذه قبورهم ،القدر ونضج ومات

 ،كانــت �تي إلى البقيــع وتعمــل صــور أربعــة قبــور  ،ذكّــرني حــال هــذه المــرأة الصــالحة الصــابرة حــال امُّ البنــين
وتنــدب بنيهــا أشــجى ندبــة  ،وهمــا عبــد الله والفضــل ،وبــين يــديها يتيمــي قمــر بــني هاشــم العبــاس بــن علــي 

 .)١(وترثيهم
 لا ارُيد  :إلى المدينة قالت زينب  الحسين  ولذا لماّ رجعت عائلة

____________________ 
 .٤٠٦/ شجرة طوبى ) ١(
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 .أحداً يدخل علينا إلاّ مَنْ فقدت لها عزيزاً في كربلاء
لهــا في فــإنيّ مث ؛وارُيــد أن أدخــل عليهــا واسُــاعدها ،إنيّ شــريكتها في هــذا العــزاء :قــولي لســيدتك :فقالــت لهــا

 .المصاب
إن صـدق ظـنيّ  :ثمّ قالـت ؟سـليها مَـنْ هـي الـتي تكـون مثلـي في المصـاب :قالت ،فلمّا أخبرت الجارية زينب

 ؟مَنْ أنتِ التي مثلها في المصاب :سيدتي تقول :فرجعت الجارية وقالت لها .فإّ�ا امُّ البنين
  .أ� الثاكلة :قالت
  ؟أوضحي لي مَنْ تكونين :قالت
  .أ� امُّ البنين! ؟ما عرفتينيأوَ  :قالت

  :وإنّك والله كما تقولين امُّ المصيبة العظمى والفاجعة الكبرى ،لقد صدقت سيدتي في ظنّها :قالت الجارية
  صـــــــــــــــــاحت صــــــــــــــــوت آ� فگــــــــــــــــد الاطيــــــــــــــــاب

  والله أشـــــــــــــــو موحشــــــــــــــه يـــــــــــــــا دور الأحبــــــــــــــاب    

  
  اهنـــــــــــــاك اوسمعـــــــــــــن الصـــــــــــــرخه علـــــــــــــى البـــــــــــــاب

  ينأنـــــــــــــــــــــا أم عــــــــــــــــــــــباس اجـــــــــــــــــــــيتچ لا تفـــــــــــــــــــــتر     

  
عظــّـم الله لـــك الأجـــر في أولادك  :وقالـــت ،فلمّـــا دخلـــت اســـتقبلتها زينـــب واعتنقتهـــا ،ثمّ فتحـــت لهـــا البـــاب

 .الأربعة
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  .)١(وأنتِ عظمّ الله لك الأجر في الحسين  :فأجابتها امُّ البنين
ـــــــــــــــــــــــادت تلگنهــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــنب اوُن   بچــــــــــــــــــــــت زي

ــــــــــــــــــــــــــــــــاي گومــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــاعد�ا       �� اوُي

  
  بنــــــــــــــــــــــــــين الـــــــــــــــــــــــــــراح منهــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــاي امُّ ال

  صـــــــــــــــــــناديد أربعــــــــــــــــــــة اوُ �لحـــــــــــــــــــرب نفلـــــــــــــــــــين    

  
  بچـــــــــــــــــــــت زينـــــــــــــــــــــب اوُصـــــــــــــــــــــاحت آيحـــــــــــــــــــــزني

  اوُلـــــــــــــــــــــــفتها امُّ البنــــــــــــــــــــــين ابضــــــــــــــــــــــلع محــــــــــــــــــــــني    

  
  تــــــــــــــــــــــــصيح ابصـــــــــــــــــــــــوت آيحســـــــــــــــــــــــين يبـــــــــــــــــــــــني

ــــــــــــــــــــدارين       هـــــــــــــــــــــاي امصــــــــــــــــــــيبتك بچّــــــــــــــــــــت ال

  
  اشــــــــــــــــــلون امُّ البنــــــــــــــــــين اصــــــــــــــــــياح صــــــــــــــــــاحت

  إهنــــــــــــــــا يحســــــــــــــــين يبــــــــــــــــني روحــــــــــــــــي راحــــــــــــــــت    

  
ـــــــــــــــــــــحرم عجّــــــــــــــــــــت اُ  ـــــــــــــــــــــلگنها ال   و�حــــــــــــــــــــتت

ــــــــــــــــــــــنب �لعـــــــــــــــــــــزه كســـــــــــــــــــــرت الصـــــــــــــــــــــوبين       زي

  
  :)أبو ذيةّ(

ـــــــــــــــــــــوح يمهـــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــدي الن   علـــــــــــــــــــــى الأولاد زي

  ابفـــــــــــــــرد ســـــــــــــــاعة الـــــــــــــــدهر �لطبـــــــــــــــك يمهـــــــــــــــم    

  
  أحــــــــــــــــب اگصــــــــــــــــد وجــــــــــــــــاور كــــــــــــــــون يمهــــــــــــــــم

  أجـــــــــــــــــــــــــــاورهم لـــــــــــــــــــــــــــما اتجيــــــــــــــــــــــــــني المنيـّـــــــــــــــــــــــــه    

  
____________________ 

 .١٩٧ - ١٩٦/  ٢مجمع المصائب ) ١(
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  :)تخميس(
  لبــــــــــــــــــــابَ حــــــــــــــــــــائرةً يـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــيّتاً تـــــــــــــــــــــرك الأ

ـــــــــــــــــــــــــبغي راميــــــــــــــــــــــــةً      ـــــــــــــــــــــــــناوشتْه ســـــــــــــــــــــــــهامُ ال   ت

  
ـــــــــــــــــةً    وأعظـــــــــــــــــمُ الخطـــــــــــــــــبِ في الإســـــــــــــــــلامِ داهي

ـــــــــــــــــةً      ـــــــــــــــــهِ الخيـــــــــــــــــلُ عادي   عــــــــــــــــــارٍ تــــــــــــــــــجولُ علي

  
  حاكت لهُ الريحُ ظافي مئزرٍ وردا

* * *  
  ،ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم ،إّ� � وإّ� إليه راجعون

  مّد أيَّ مُنقلبٍ ينقلبونوسيعلم الذين ظلموا آل مح 
  .والعاقبة للمتقين

    



٧٣ 

 ا�لس الخامس
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 ا�لس الخامس

  العبادة
  خــــــــــــــــــــانَ الـزمــــــــــــــــــــانُ بــــــــــــــــــــنا فــــــــــــــــــــشتتنا كمـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــو صــــــــــــــخرٍ ببيعــــــــــــــةِ      ــــــــــــــت بن   )مُســــــــــــــلمِ (خان

  
  لــــــــــــــــــــم أنــــــــــــــــــــسهُ بــــــــــــــــــــينَ الــــــــــــــــــــعدى وجبينــُـــــــــــــــــه

  كــــــــــــــــالبدرِ فـــــــــــــــــي ليــــــــــــــــلِ العَجــــــــــــــــاجِ المظلــــــــــــــــمِ     

  
  هيــــــــــــــــبٍ إن ســــــــــــــــطاأفــــــــــــــــديهِ مـــــــــــــــــن بطـــــــــــــــلٍ م

ــــــــــــــــــــــــمقدمِ      ــــــــــــــــــــــــجموع مــــــــــــــــــــــــؤخّراً ب ــــــــــــــــــــــــفَّ ال   ل

  
  شــــــــــــــــــهمٌ دعــــــــــــــــــته إلــــــــــــــــــى البســـــــــــــــــالة هاشـــــــــــــــــمٌ 

  والــــــــــــــــــــــشبلُ لــــــــــــــــــــــلأسدِ ا�ـــــــــــــــــــــرّبِ ينتمــــــــــــــــــــــي    

  
  حــــــــــــــــــــــــــتىّ إذا مـــــــــــــــــــــــــــا أثـــــــــــــــــــــــــــخنوهُ بـــــــــــــــــــــــــــالظُّبا

ـــــــــــــــي       ضـــــــــــــــر�ً وفي وســـــــــــــــطِ الحفـــــــــــــــيرةِ قـــــــــــــــد رمُ

  
ــــــــــــــــــهِ فمــــــــــــــــــذ رأى ــــــــــــــــــنِ ز�دٍ في   جــــــــــــــــــاؤوا إلى اب

  لــــــــــــــــــــلقصرِ قـــــــــــــــــــــد وافــــــــــــــــــــهُ غـــــــــــــــــــــير مُســــــــــــــــــــلّمِ     

  
  قـــــــــــــالَ اصـــــــــــــعدوا للقصـــــــــــــرِ وارمـــــــــــــوا جســـــــــــــمه

  ومــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــوريدينِ اخضــــــــــــــــــــــبوهُ �لــــــــــــــــــــــدمِ     

  
ـــــــــــــــــلٌ  ــــــــــــــــــهِ للقصـــــــــــــــــرِ وهـــــــــــــــــو مكبّ   صــــــــــــــــــعدوا ب

  تـــــــــــــــــجري دمـــــــــــــــــاهُ مــــــــــــــــن الجــــــــــــــــوارحِ والفـــــــــــــــــمِ     

  
ـــــــــــــــــــــــبلَّ فـــــــــــــــــــــــؤادُه ـــــــــــــــــــــــم ي ـــــــــــــــــــــــلوهُ ظـــــــــــــــــــــــامٍ ل   قـت

  أفـــــــــــــــــــديهِ مـــــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــــامِ الحشــــــــــــــــــا متضــــــــــــــــــرّمِ     

  
  دفعـــــــــــــوهُ مــــــــــــــن أعلــــــــــــــى الطمــــــــــــــارِ إلى الثــــــــــــــرى

)١(منــــــــــــــــــــهُ حنــــــــــــــــــــا� الأعظــــــــــــــــــــمِ  فـــــــــــــــــــــتكسّرت    
  

  
* * * 

____________________  
السـيد مهـدي الأعرجـي ابـن السـيد راضـي  :في أدب الـفّ  قـال عنـه السـيّد جـواد شـبرّ  ،القصيدة للسيد مهـدي الأعرجـي ) ١(

  .ابن السيد حسين ابن السيد علي الحسيني الأعرجي البغدادي
زاول نظـم  ،درس فنّ الخطابة على خاله الخطيب الشهير الشـيخ قاسـم الحلـّي ،هـ ق ١٣٢٢الأشرف سنة  ولد السيد مهدي في النجف
  :وأوّل قصيدة نظمها هي قصيدة في ر�ء الإمام الحسن السبط  ،الشعر وعمره أربعة عشر سنة

  قضـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الزكـــــــــــــــــــــــــــــــــــيُّ فنوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا � محبّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  وابكـــــــــــــــــــــــوا عليـــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــذي الأمـــــــــــــــــــــــلاك تبكيـــــــــــــــــــــــه    

  
هـــ ق غريقــاً بشــط  ١٣٥٩تــوفي الســيد مهــدي ســنة  ،ربيـة والعــروض علــى العلاّمــة الكبــير شــيخ الأدب الســيد رضــا الهنـدي درس الع

   .جمع ديوانه شقيقه الخطيب السيد حبيب .الفرات في الحلّة يوم الخامس من شهر رجب
ــتي لا تفــارق محيـّـا وأمّــا ولاؤه لأهــل البيــت  .فــلا تكــاد تفوتــه النــادرة والنكتــة ،هوللســيد الأعرجــي ظرافــة وخفّــة روح �لــرغم مــن الجهمــة ال

 .وقـد أفـنى عمـره في خدمـة المنـبر الحسـيني ،ولا زلت أتمثلّه في المآتم الحسينية يجهـش �لبكـاء ،وتفانيه في حبّهم فهو من ألمع ميزاته 
  .)١٩٨ - ١٩٣/  ٩أدب الطفّ (

    



٧٦ 

ــــــــــــــــــــــاس   يـــــــــــــــــــــــمسلم ويـــــــــــــــــــــــن ذاك الـــــــــــــــــــــــيوم عبّ

  يـــــــــــــــــــــــجيك بـــــــــــــــــــــــشيمته ومـــــــــــــــــــــــفرعّ الــــــــــــــــــــــرأس    

  
  اوُيشـــــــــــوفك يـــــــــــوم صـــــــــــابك نـــــــــــذل الارجـــــــــــاس

  وهــــــــــــــــويت مـــــــــــــــن الگصـــــــــــــــر فـــــــــــــــوك الوطيــّـــــــــــــه    

  
* * *  

ــــــــــــــــــــــمسلم ويــــــــــــــــــــــن ذاك الــــــــــــــــــــــيوم عــــــــــــــــــــــمّك   ي

ــــــــــــــــــــدمك     ـــــــــــــــــــــعاينك غـــــــــــــــــــــارج اب ـــــــــــــــــــــجيك اي   ي

  
  وحـــــــــــــــــــيد ومـــــــــــــــــــحّد مـــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــاس يمـّـــــــــــــــــك

  غــــــــــــــريب ابــــــــــــــهل الــــــــــــــبلد مـــــــــــــا لـــــــــــــك تچيـــــــــــــه    

  
* * * 

    



٧٧ 

ن� وَالإِ�سَ إلاِّ ِ�عَْبُدُونِ وَمَا خَلَ ( :قال تعالى  .)١()قْتُ اْ�ِ
وجميـــع المخلوقـــات هـــي العبـــادة والخضـــوع للخـــالق العظـــيم بنيّـــة  ،إنّ الغايـــة مـــن خلـــق الســـماوات والأرضـــين

 .)عزّ وجلّ (خالصة عن طريق معرفته 
نـاس وا�ـيء إلى ومـا الهـدفُ مـن خلـق ال! ؟لمَِ خلقنـا :ومن أهم الأسئلة التي تخـتلج في صـدر كـلّ إنسـان هـو

 .وهذه الآية تجُيب على هذا السؤال المهم بتعبير موجز ذات معنى غزير! ؟هذه الدنيا
وحيــث  ،لا شــك أنّ كــلّ فــردٍ عاقــلٍ وحكــيمٍ حــين يقــوم بعمــل فإنمّــا يهــدف مــن وراء عملــه إلى هــدف معــين

 :وهـو ،فينقـدح هـذا السـؤال ،أحـدٍ بـل لا ينبغـي قياسـه �يّ  ،وأعـرفهم �لحكمـة ،إنّ الله أعلم من جميع مخلوقاته
 ؟لمَِ خلق الله الإنسان

 ؟فارتفع بخلق الإنسان - أعوذ �� - هل كان يشعر بنقصٍ 
 ؟إلى شيء فارتفع الاحتياج بخلقنا - نستجير به تعالى - هل كان محتاجاً 

لا بـدّ مـن هـدف فـ ،ولا يخلـق شـيئاً عـن عبـث ،لأنهّ سيد العقلاء ؛وعليه فلا بدّ � تبارك وتعالى من هدف
ولــيس هنــاك مــن شــيء  ،وبحكــم كونــه تبــارك وتعــالى هــو الكمــال المطلــق .� تبــارك وتعــالى وراء خلقــه للإنســان

 وهو  ،لزم أن يكون الهدف عائداً للإنسان نفسه ،يزيده أو ينقصه في كماله
____________________ 

 .٥٦/ سورة الذار�ت ) ١(

    



٧٨ 

 .أساس كماله
 ؟فما هو الهدف إذاً 

ــق ؛وهــو العبوديــة ،الهــدف هــو مــا صــرّحت بــه الآيــة المباركــة عبــادة  ،عبوديــة الإنســان النــاقص للكامــل المطل
 .المحدود لللامحدود

ففـي بعضـها نجـد  ؛بل هدفاً آخـر ،إلاّ أننّا لو �مّلنا في بعض الآ�ت القرآنية الاُخرى لرأينا غير هذا الهدف
ي خَلـَقَ ا�مَْـوتَْ ( :الامتحان للإنسان كما جاء في قوله تعالىأنّ القرآن يصرحّ �نّ الهدف من الخلق هو  ِ

ا��
حْسَنُ َ�مَلاً 

َ
ي�ُ�مْ أ

َ
 .)١()وَاْ�يَاَةَ ِ�بَلْوَُُ�مْ �

وجاء في آية اخُرى أنّ الهدف مـن خلـق الله تبـارك وتعـالى لنـا هـو حـتىّ نعلـم بقـدرة الله تبـارك وتعـالى وعلمـه 
ْ�ـرُ بَ�ـْنهَُن� ( :كمـا في قولـه تعـالى  ،)عزّ وجـلّ (

َ
لُ الأ رضِْ مِثلْهَُن� يَ�ـََ��

َ
ي خَلقََ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأ ِ

االلهُ ا��
ءٍ عِلمْاً  حَاطَ بُِ�ل� َ�ْ

َ
ن� االلهَ قَدْ أ

َ
ءٍ قَدِيرٌ وَأ ن� االلهَ َ�َ ُ�� َ�ْ

َ
 .)٢()ِ�َعْلمَُوا أ

وَ�ـَو شَـاء رَ��ـكَ ( :قـال تبـارك وتعـالى - رحمـة الله - ةوآيـة �لثـة تشـير إلى أنّ الهـدف مـن الخلـق هـو الرحمـ
ةً وَاحِدَةً وَلاَ يزََا�وُنَ ُ�تْلَِفَِ�  م�

ُ
�كَِ خَلقََهُمْ * َ�عََلَ ا��اسَ أ  .)٣()إلاِ� مَن ر�حِمَ رَ��كَ وَِ�َ

____________________ 
 .٦/ سورة الملك ) ١(
 .١٢/ سورة الطلاق ) ٢(
 .١١٩ - ١١٨/ سورة هود ) ٣(

    



٧٩ 

صـــريحة �نّ الهـــدف مـــن خلـــق الله تبـــارك وتعـــالى  - كمـــا ذكـــر� - وأمّـــا الآيـــة الـــتي هـــي محـــلّ البحـــث فهـــي
 .للإنسان هو العبادة

نجـــد الآ�ت  ،فبينمـــا نحـــن نـــرى هـــذه الآيـــة تحصـــر علّـــة وســـبب الخلـــق في العبـــادة ؟فمـــا هـــو الســـبب حينئـــذٍ 
ــق ــذكر أمــوراً أخــرى هــي الســبب في الخل خاصــة في الآيــة الثالثــة فهــي صــريحة جــدّاً في تعيــين ســبب  ،الأخــرى ت

�كَِ خَلقََهُمْ ( :حيث قال ،الخلق  .)وَِ�َ
هــــو أنـّـــه لــــو �مّلنــــا قلــــيلاً في مفهــــوم هــــذه الآ�ت ومــــا شــــا�ها نــــرى أنـّـــه لا تضــــادّ ولا  :والســــبيل إلى ذلــــك

وبعضــها هــدف  ،ســطوبعضــها هــدف متو  ،ففــي الحقيقــة بعضــها هــدف مُقــدّمي ،اخــتلاف بــين هــذه الآ�ت
 .وبعضها نتيجة ،�ائي

ـــتي هـــي محـــلّ البحـــث ،»العبوديـــة « فالهـــدف الأصـــل هـــو  ـــا العلـــم  ،وهـــو مـــا اشُـــير إليـــه في هـــذه الآيـــة ال أمّ
 .ورحمة الله الواسعة نتيجة العبودية � تبارك وتعالى ،والامتحان وأمثالهما فهي أهداف ضمن مسير العبودية �

لكــنّ المهــمّ أن نعــرف مــا هــي  ،كــلّ وضــوح أننّــا خُلقنــا لعبــادة الله تبــارك وتعــالىويظهــر لنــا ب ،وهكــذا نعــرف
 ،أو المناسك اليومية وأمثالها من صوم وصـلاة إلى غـير ذلـك ،فهل المراد منها أداء المراسم! ؟حقيقة هذه العبادة

 ؟ةأو هي حقيقة وراء هذه الامُور وإن كانت العبادة الرسمية كلّها أيضاً واجدة للأهمي
  ؛وتحليلها» العبودية « و» العبد « وللإجابة على هذا السؤال ينبغي معرفة معنى كلمة 

    



٨٠ 

ومـــا يطلـــب  ،وإرادتـــه �بعـــة لإرادتـــه ،هـــو الإنســـان المتعلّـــق بمـــولاه وصـــاحبه مـــن قرنـــه إلى قدمـــه :فالعبـــد لغـــةً 
  .)١(في طاعته وليس له أن يقصّر ،فلا يملك في قباله شيئاً  ،ويبتغيه تبع لطلب سيده وابتغائه

فقـال  ،ولـذا يـُذكر أنّ عبـداً شـاهد مـولاه مهمومـاً  ؛وهذا مفهوم عام يشمل حتىّ العبيد مـع مـواليهم العـرفيينّ 
 ؟لماذا أنت مهموم :لمولاه - وكان مؤدّ�ً وعاقلاً  - هذا العبد

  .والتفكير في الديون سلبني الراحة ،إنيّ مديون :قال المولى
 . إلى سوق الرقيق وأعرضني للبيع وبثمني سدّد ديونكخذني ،حسناً  :فقال الغلام

 .إنّ لدي قروضاً كثيرة وثمنك لا يكفي لعشر قروضي :قال
 .بنفس المقدار الذي أنت مقروض به سعّرني :قال الغُلام
  .إّ�م لا يشترونك �ذا السعر :قال المولى
وارتفـــاعُ ســـعره �جـــم عـــن حيازتـــه تلـــك  ،إنّ هـــذا الغـــلام لديـــه صـــفة حســـنة جـــدّاً  :قـــل للـــز�ئن :قـــال الغـــلام

 .إنّ تلك الصفة هي أنهّ يعرف جيّداً اسُلوب العبودية ؛الصفة
ــداً  - جــاء المــولى �لغــلام ــق - ولم يفهــم مقصــود الغــلام جيّ ــع الرقي وســعّره بســعرٍ عــادل عشــرة  ،إلى ســوق بي
إنيّ أبيـع هـذا  :دينـار كـان يقـول مثلاً إذا كان السعر المتعارف لهذا الغلام عشـرة آلاف ؛أضعاف سعره الطبيعي
  .الغلام بمئة ألف دينار

 إلى أن سأل إنسان عاقل سبب ارتفاع  ،كلّ مَنْ كان يسمع ذلك يضحك
____________________ 

 .١٣٤ - ١٣٢/  ١٧تفسير الأمثل ) ١(

    



٨١ 

 .سعر الغلام
 .اً إنّ ارتفاع سعر الغلام يرجع إلى أنهّ يعرف طريقة العبودية جيد :قال المولى
إنيّ اشــتري هــذا الغــلام بشــرط أن تكــون لديــه هــذه  ؛إذا كــان كمــا تقــول قيمتــه أكثــر مــن ذلــك :قــال الرجــل

  .وإذا لم تكن لديه هذه الصفة يحقّ لي فسخ المعاملة ،الصفة
ومـن أجـل أن يعـرف هـل  ،دفع هذا الرجل المبلـغ وهـو مئـة ألـف دينـار وأخـذ الغـلام للبيـت :وخلاصة الأمر

فكـان الغـلام لـدى ضـربه �لسـوط لا  ،ضـربوه �لسـياط ،ريقة العبودية أم لا أمـر بضـربه �لسـوطالغلام يعرف ط
 .ولا يسأل عن سبب ضربه �لسوط ،يبكي ولا يتأوّه

  ؟ألم تكن تشعر �لألم :ثمّ قال له ،أمر الرجل بترك الغلام
  .نعم :قال
  ؟ألم تكن تعلم أنّك تُضرب بدون سبب :قال

  .نعم :قال الغلام
 ؟إذاً لماذا لم تحتج على ذلك :قال الرجل
فالعبــد يجـــب أن  ؛ولا يليـــق أن يســأل العبــد عـــن ســبب تصــرفّات مـــولاه ،أ� عبـــد وأنــت مــولى :قــال الغــلام

 .)١(وإذا ضربتني �لسوط أ� مطيع لك ،إذا أنعمت عليّ فأ� مطيع لك ،يكون مطيعاً لمولاه مئة �لمئة
 .هى الخضوع للمعبودوالعبودية منت ،هذا هو معنى العبد

____________________ 
 .»بتصرّف يسير في العبارة« ٥٢٤ - ٥٢٣/  الأخلاق والآداب الإسلاميّة) ١(

    



٨٢ 

ولــيس ذلــك  ،والمعبــود الوحيــد الــذي لــه حــقّ العبــادة علــى الآخــرين هــو الــذي بــذل منتهــى الأنعــام والإكــرام
 .سوى الله سبحانه وتعالى

منهـــا عبـــادة المحبـــينّ والملتـــذّين والعـــارفين إلى غـــير ذلـــك مـــن أنـــواع العبـــادة الـــتي ف ؛ثمّ إنّ العبـــادة علـــى أقســـام
العبــادة إلى  ومـن هنــا قسّـم الإمـام أمــير المـؤمنين  ؛)عـزّ وجــلّ (تختلـف �خـتلاف درجــات القـرب مــن المـولى 

وإنّ قومـاً عبـدوا الله رهبـةً فتلـك عِبـادة  ،رإنّ قوماً عبدوا الله رغبة فتلـك عِبـادة التجّـا« :قال  ،أقسام ثلاثة
 .)١(»وإنّ قوماً عبدوه شكراً فتلك عِبادة الأحرار ،العبيد

 :منها ،وللعبادة عدّة شروط مذكورة في محلّها
ــة الخالصــة � - ١ أو �ــدف الحصــول علــى كســب دنيــوي  ،فلــيس الهــدف مــن العِبــادة إرضــاء النــاس ،النيّ

 .فيعبد الله قربة إلى الله
والطريـق إلى إكمالهـا هـو الإتيـان �لنوافـل   ،فبدون حضـور القلـب تعتـبر العِبـادة �قصـة ،حضور القلب - ٢

 .)٢(كما أشارت إليه بعض الروا�ت الشريفة
 .)٣(»لا خير في عِبادة لا فقه فيها« :أنهّ قال فعن الإمام أمير المؤمنين  ،العِلم - ٣
 فقد ورد أنّ الدعاء محجوب حتىّ  ،مّدالصلاة على محمّد وآل مح - ٤

____________________ 
 .٥٣/  �٤ج البلاغة ) ١(
 .٢٢ح ،الفرائض اليومية �ب عدد ،٥٣/  ٤وسائل الشيعة ) ٢(
 .٢٤٢/ مشكاة الأنوار ) ٣(

    



٨٣ 

 .)١(يصلّي العبد على محمّد وآل محمّد
  :ومن هنا قال الشافعي

  يــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــلَ بيـــــــــــــــــتِ رســـــــــــــــــولِ اللهِ حُـــــــــــــــــبكمُ 

ــــــــــــــــــــــهُ        فـــــــــــــــــــــــرضٌ مــــــــــــــــــــــن اللهِ في القــــــــــــــــــــــرآنِ أنزل

  
ـــــــــــــــــقدرِ أنّكــــــــــــــــمُ    كـــــــــــــــــفاكمُ مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــظيمِ ال

ـــــــــــــنْ لم يصـــــــــــــلِّ علـــــــــــــيكم لا صـــــــــــــلاة لـــــــــــــهُ      )٢(مَ
  

  
  .)٣(»لا عبادة إلاّ بيقين« :أنهّ قال فعن رسول الله  ،اليقين - ٥

وأهــم هــذه  ،الثمــار المترتبــة علــى العبــادة حينئــذٍ ) عــزّ وجــلّ (فــإذا جــاء الإنســان �ــذه الشــرائط توقــّع مــن الله 
 .والحياة الأبدية إلى غير ذلك من ثمرات دنيوية واخُروية ،الثمرات الفوز �لآخرة السعيدة المطمئنة
 .ثمّ الأمثل فالأمثل ،وأعبد عبادِ الله الأنبياء والأوصياء

والــذين  ،وأولادهــم أهــل البيــت  وإذا أرد� أن نــتعلّم العبــادة وحقيقتهــا وكنههــا فــلا بــدّ أن نراجــع ســيرة
�لـــين  ،أمّـــا الليـــل فصـــافّون أقـــدامهم ؛كـــانوا يقضـــون الليـــل والنهـــار �لعبـــادة  .نشـــؤوا في بيـــو�م وتربـــوا في كـــنفهم

 .حلماء أبرار ،وأمّا النهار فصائمون ،لآ�ت القرآن
كنفهــا مســلم بــن عقيــل بــن أبي   وعاشــوا في ،ومــن هــذه البيــوت ومــن هــؤلاء الــذين تغــذّوا مــن ثــدي الإمامــة

مـــا رأيتـــك رقـــدت  ،� مـــولاي :وقبيـــل الفجـــر جـــاءت إليـــه بمـــاءٍ ليتوضـــأ بـــه قائلـــةً  ،كـــان في بيـــت طوعـــة  .طالـــب
 لأنهّ قضى تلك  - !البارحة

____________________ 
 .١ح ،النبيّ وآله  �ب الصلاة على ،٤٩١/  ٢الكافي ) ١(
 .٢٠٠/  ١إعانة الطالبين ) ٢(
 .٨ح ،١٩٦/  ١١مستدرك الوسائل ) ٣(

    



٨٤ 

اعلمي أنيّ رقدت رقدة فرأيت في منـامي عمّـي أمـير  :فقال لها - راكعاً وساجداً يصلّي ،الليلة قائماً وقاعداً 
  .وما أظنّ إلاّ أنهّ آخر أ�مي من الدنيا .»العجل العجل ،الوحى الوحى« :وهو يقول المؤمنين 

فعـرف أنـّه  ،وأصـوات الرجـال ،وكان مشغولاً بدعائه إذ سمع وقع حوافر الخيول ،ة الفجرفتوضأ وصلّى صلا
 .اخرجي إلى الموت الذي ليس له محيص ،� نفس :ثمّ لبس لامةَ حربه وقال ،فعجّل في دعائه ،قد أُتي إليه

  !أراك تتأهّب للموت ،سيدي :فقالت المرأة
وأخـــذتِ نصـــيبكِ مـــن  ،دّيـــتِ مـــا عليـــك مـــن الـــبرّ والإحســـانوأنـــتِ قـــد أ ،لا بـــدّ لي مـــن المـــوت ،نعـــم :قـــال

 .شفاعة رسول الله 
 ؛فخـــاف مســـلم أن يحرقـــوا عليـــه الـــدار ،ســـبعون فارســـاً وراجـــلاً  :وقيـــل ،وهـــم ثلاثمئـــة ،فـــاقتحموا عليـــه الـــدار

  :ويقول وهو يقاتلهم ،ثمّ عادوا إليه فحمل عليهم ،فخرج وشدّ عليهم حتىّ أخرجهم من الدار
  هـــــــو المـــــــوتُ فاصـــــــنع ويـــــــكَ مـــــــا أنـــــــتَ صـــــــانعُ 

  فـــــــــــــأنتَ بـــــــــــــكأسِ المــــــــــــوتِ لا شــــــــــــكّ جــــــــــــارعُ     

  
  فـصـــــــــــــــــــــــــبراً لأمـــــــــــــــــــــــــرِ اللهِ جـــــــــــــــــــــــــلَّ جـــــــــــــــــــــــــلالهُ

  فـــــــــــــــحكمُ قـــــــــــــــضاءِ اللهِ فـــــــــــــــي الخلــــــــــــــقِ واقــــــــــــــعُ     

  
عـدما وب ،وكـان مـن قوّتـه أنـّه �خـذ الرجـل بيـده فيرمـي بـه فـوق البيـوت ،حتىّ قتل منهم واحداً وأربعين رجـلاً 

ــب قائــد الجــيش محمّــد بــن الأشــعث النجــدة مــن عبيــد الله بــن ز�د قــائلاً  أدركــني �لخيــل  :أكثــر القتــل فــيهم طل
 .والرجال

فكيـف  ،رجـل واحـد يقتـل هـذه المقتلـة العظيمـة !وعـدموك قومـك !ثكلتك امُّـك :فأنفذ إليه ابن ز�د يقول
 .- يعني الحسين  - !؟لو أرسلتك إلى مَنْ هو أشدّ �ساً 
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ـــال مـــن بقاقلـــة الكوفـــة :فأرســـل إليـــه ابـــن الأشـــعث يقـــول أو إلى جرمقـــان مـــن  ،تظـــنّ أنــّـك أرســـلتني إلى بقّ
 !من آل خير الأ�م ،وشجاع ضرغام ،وإنمّا وجّهتني إلى بطل همام ؟جرامقة الحيرة

  .فإنّك لا تقدر عليه إلاّ به ؛أعطه الأمان :فأرسل إليه �لعساكر وقال
ففرقــة ترميــه مــن أعــالي الســطوح �لنــار  ؛لأّ�ــم احتوشــوه مــن كــلّ جانــبٍ ومكــان ؛مســلم �لجــراح وقــد اثُخــن

مـــع بكـــر بـــن  وكـــان قـــد اشـــتبك مســـلم  ،ورابعـــة �لســـهام ،والثالثـــة �لرمـــاح ،واخُـــرى �لســـيوف ،والحجـــارة
لا تقتـل  ،لـك الآمـان � مُسـلم :فقال له ابن الأشـعث ،فضربه بكر على فمّه الطاهر فقطع شفته العليا ،حمران
  .نفسك
  :وأقبل يقاتلهم وهو يقول !أيّ أمانٍ للغدرة الفجرة :فقال

  أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسمتُ لا اقُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلُ إلاّ حُــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّ

  وإن رأيــــــــــــــــــــــــتُ المــــــــــــــــــــــــوتَ شــــــــــــــــــــــــيئاً نكــــــــــــــــــــــــرا    

  
  كــــــــــــــــــــــلّ امـــــــــــــــــــــرئٍ يومـــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــلاقٍ شـــــــــــــــــــــراّ

  أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافُ أن أخُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعَ أوغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّ    

  
 ،فضـربوه �لسـهام والأحجـار ،فأسند ظهره إلى جنب جـدار ،وكان قد اثُخن �لجراح حتىّ عجز عن القتال

ألا ترعـونَ رسـول الله في  ،وأ� مـن أهـل بيـت النـبي المختـار ،ما لكم ترمونني �لأحجار كما ترُمـى الكفّـار :فقال
 !؟عترته

 ،وعند ذلك ضربه رجل من خلفه فخرَّ إلى الأرض :قال ابن طاووس في اللهوف
    



٨٦ 

  .حفروا له حفيرة قد :وقيل ،)١(فأخذ أسيراً 
  :هذا وكانت طوعة واقفة وهي تخاطب القوم بلسان الحال

  :)بحراني(
  ظــــــــــــــلّت تـــــــــــــــناديهم يـــــــــــــــهل كـــــــــــــــوفان ارحمــــــــــــــوه

  هــــــــذا ابــــــــن اخـــــــو الكـــــــرار حيـــــــدر لا تســـــــحبوه    

  
  خـــــــــــــــلّوه يـــــــــــــــمشي بـــــــــــــــراحته گلـــــــــــــــبه شــــــــــــــعبتوه

  خــــــــافوا مــــــــن الله مــــــــا لكـــــــم مـــــــذهب ولا ديـــــــن    

  
  لـــــــتي بيـــــــكصــــــــاحت يــــــــمسلم � عظمهـــــــا خج

  شــــبيدي وانـــــه حرمــــة وضـــــعيفة مگــــدر أحميـــــك    

  
ــــــــبي وداويــــــــك ـــــــــو يـــــــــتركونك چــــــــان أفـــــــــت گل   ل

  إنچــان اســلمت مــن كيــدهم ســلّم علــى احســين    

  
  گلـّـــــــــها يــــــــــطوعه اليـــــــــوم مـــــــــا تحصـــــــــل ســـــــــلامه

  اوُصـــــــــــيچ چــــــــــان ابـــــــــــهل الـــــــــــبلد طـــــــــــبو يتامــــــــــه    

  
ــــــــــــــــبلّغكم ســــــــــــــــلامه ــــــــــــــــره مــــــــــــــــسلم ي   گـــــــــــــــولي ت

  بي ســـــــــــيّد الكـــــــــــونينواجــــــــــــرچ عــــــــــــلى الله والنـــــــــــ    

  
إنّ مَـنْ يطلـب مثـل الـذي  :فقـال لـه عبيـد بـن العبـاس ،فجعـل يبكـي ،اركبوه على بغلة وأخذوه إلى ابن ز�د
  .تطلب إذا نزل به مثل ما نزل بك لم يبكِ 

 .أبكي للحسين وآل الحسين  ،ولكن أبكي لأهلي المقبلين ،ما لنفسي بكيت ،واللهِ  :قال
____________________ 

 .١٢٠/  اللهوف على قتلى الطفوف) ١(
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  :)نعي مجاريد(
ــــــــــــــــــذي يوصــــــــــــــــــل ا�ــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــين ــــــــــــــــــن ال   وي

  لـــــــــــــــــــــــــرض المدينـــــــــــــــــــــــــة ويخـــــــــــــــــــــــــبر احســـــــــــــــــــــــــين    

  
  مــــــــــــــــــــسلم وحــــــــــــــــــــيد اوُ مـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــه امعـــــــــــــــــــين

ــــــــــــــــــــــــــــــــه الگــــــــــــــــــــــــــــــــوم صــــــــــــــــــــــــــــــــوبين       ودرات علي

  
  چتـفوه اوُ ظـلّ يدير �لعين

  :)نصاري( 
  يـــــــــــــــــــمسلم ريــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــن هاشـــــــــــــــــــم زلمهـــــــــــــــــــا

  ســـــــــــــــك علمهـــــــــــــــاتجـــــــــــــــي اويخفـــــــــــــــج علـــــــــــــــى را    

  
  لاچـــــــــــــــــن حــــــــــــــــــيف مــــــــــــــــــا واحـــــــــــــــــد علمهـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــر العيـــــــــــــــون     ـــــــــــــــب إدّي ـــــــــــــــت وغري ـــــــــــــــد أن   وحي

  
* * *  

  فــــــــإن كنــــــــتِ لا تــــــــدرين مــــــــا المــــــــوتُ فــــــــانظري

ــــــــــــــلِ      ــــــــــــــن عقي ـــــــــــــــى هــــــــــــــانئٍ في الســــــــــــــوق واب   إل

  
* * *  

  ،ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم ،إّ� � وإّ� إليه راجعون
  يَّ مُنقلبٍ ينقلبونوسيعلم الذين ظلموا آل محمّد أ 

  .والعاقبة للمتقين
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 ا�لس السادس

 

 التوبة
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 ا�لس السادس

  التوبة
ــــــــــــــــــــــــعُلا ــــــــــــــــــــــــتيلاً أصــــــــــــــــــــــــبحتْ دارُ ال ــــــــــــــــــــــــا ق   ي

  بـــــــــــــــــــــعدهُ قـــــــــــــــــــــفراً وربـــــــــــــــــــــعُ الجـُـــــــــــــــــــودِ محَْــــــــــــــــــــلا    

  
ـــــــــــــــــــنَ بعــــــــــــــــــده ـــــــــــــــــــرى مِ   مـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــسبنا أن ن

  لـلـــــــــــــــــــــــــتُّقى مـــــــــــــــــــــــــغنىً ولـــــــــــــــــــــــــلجودِ مـــــــــــــــــــــــــحلاّ     

  
  ولا لا خـطـــــــــــــــــــــــــــــــت بـعـــــــــــــــــــــــــــــــدكَ فـــــــــــــــــــــــــــــــرسانٌ 

  جــــــــــــــــرّدَ الشـــــــــــــــجعان يـــــــــــــــومَ الـــــــــــــــروعِ نصــــــــــــــــلا    

  
  مــــــــــــــا نــــــــــــــعتكَ الــــــــــــــخلقُ لــــــــــــــكن قـــــــــــــد نعـــــــــــــت

  فـــــــــــــــــــــــيكَ إحـــــــــــــــــــــــسا�ً ومـــــــــــــــــــــــعروفاً وبـــــــــــــــــــــــذلا    

  
  �بـــــــــــــــــــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــــــــــــــــــقتول عـــــــــــــــــــــــــــــــــــطشا�ً وفي

ــــــــــــــــــــه بحــــــــــــــــــــر يــــــــــــــــــــروّي الخلـــــــــــــــــــق جمـــــــــــــــــــلا       كفّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــالعرى ـــــــــــــــــــــــــــعاري ثـــــــــــــــــــــــــــلا�ً ب ـــــــــــــــــــــــــــأبي ال   ب

ــــــــــــــــــــــقد كــــــــــــــــــــــانَ لأهــــــــــــــــــــــلِ الأرضِ ظـــــــــــــــــــــلاّ        ول

  
  أهـليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى وإذا عـاينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ 

  نوُبــــــــــــــــــــاً فيــــــــــــــــــــها رزايــــــــــــــــــــا الخلـــــــــــــــــــقِ تــُــــــــــــــــــسلى    

  
ـــــــــــــــــزلُ حلســـــــــــــــــا   مــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــيرٍ وســــــــــــــــــدّتهُ الب

ـــــــــــــــــــــــــــبيدُ رمـــــــــــــــــــــــــــلا     ـــــــــــــــــــــــــــدتهُ ال ـــــــــــــــــــــــــــيلٍ وسّ   وقـت

  
  وبـنفـــــــــــــــــــــــــــسي مَـــــــــــــــــــــــــــنْ غـــــــــــــــــــــــــــدت �دبـــــــــــــــــــــــــــةً 

  جَـــــــــــــــدّها والدمــــــــــــــــعُ فــــــــــــــــي الخـــــــــــــــدِّ اســــــــــــــــتهلاّ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــوا   جــــــــــــــــــــــــــــــدّ لــــــــــــــــــــــــــــــو تـنظــــــــــــــــــــــــــــــر� إذ قـربّ

  لانحـــــــــــــــــــــــــو� للــــــــــــــــــــــــــسير أنـقــــــــــــــــــــــــــاضاً وهــــــــــــــــــــــــــز     

  
  لـــــــــــــــــــــــــرأَت عـــــــــــــــــــــــــــيناكَ خـــــــــــــــــــــــــــطباً فـــــــــــــــــــــــــــادحاً 

)١(جـــــــــــــــــلَّ أنْ يـــــــــــــــــلقى لــــــــــــــــهُ النــــــــــــــــاظرُ مــــــــــــــــثلا    
  

  
 أمّا لسان حال  ،مع جدّها الرسول  هذا لسان حال العقيلة زينب 
____________________ 

الحـــاج هاشـــم ابـــن الحـــاج حـــردان الكعـــبي  :)٢١٩ - ٢١٨/  ٦أدب الطـــفّ (قـــال عنـــه في  ،القصـــيدة للحـــاج هاشـــم الكعـــبي ) ١(
  .١٢٣١توفيّ سنة  ،ثمّ سكن كربلاء والنجف - مسكن عشائر كعب في الأهواز - )الدورق(ولد ونشأ في  .الدورقي

بيـــت ونظـــم في ر�ء أهـــل ال ،مـــن فحـــول الشـــعراء وفي طليعـــتهم .والكعـــبي نســـبة إلى قبيلـــة كعـــب العربيـــة الـــتي تســـكن الأهـــواز ونواحيهـــا
تحفــظ الخطبــاء شــعره وترويــه في مجــالس  .وكــلّ شــعره مــن الطبقــة الممتــازة ،وأحســن وأتقــن ،واحــتجّ وبــرهن ،فــأكثر وأبــدع وأجــاد 
   .وتشنّف به الأسماع ،العزاء

وهـو  ،المئـات مـن رجـال المنـبر الحسـيني ويحفظـه ،وشعره يعُـاد ويُكـرر في محافـل سـيد الشـهداء .. .له ديوان أكثره في الأئمّة 
  .وكأنّ عليه مسحة قبول ،بل نجد الكثير يطلب تلاوته وتكراره ،مقبول مستملح

فهـذه رائعتـه الـتي  .والطلـب يتزايـد عليـه ،لقـد طبـع وأعُيـدت طبعاتـه ،وهذا ديوانه الذي يضمّ بين دفتّيـه عشـرين قصـيدة حسـينية أو أكثـر
وتــنهض �ممهــم ليصــبحوا  ،وتــدفع �لجبنــاء ليكونــوا شــجعا�ً  ،البطوليــة �تــزّ لهــا القلــوب المــؤمنين  عــدّد فيهــا مواقــف الإمــام أمــير

  .بيتاً  ١٥٠وهي تزيد على  ،فرسا�ً 
    



٩٢ 

 :الموالين مع بعضهم البعض في مثل هذه الليلة فهو هكذا
   :)بحراني(

  إلـــــــــبس اثـــــــــياب الـــــــــسود وأهمــــــــل دمعــــــــة العــــــــين

  يه راح ابكربلــــــــــه احســــــــــينهـــــــــــل الـــــــــــهلال الـــــــــــب    

  
  هـــــــــــــــل الـــــــــــــــهلال وبـــــــــــــــيه مـــــــــــــــرتسمه الـــــــــــــــحمره

  مـــــــــن دم أبـــــــــو الـــــــــسّجاد يـــــــــوم اكطعــــــــوا نحــــــــره    

  
ـــــــــــالبكى أوســـــــــــاعد الزهــــــــــره ـــــــــــماتم ب   إگصـــــــــــد ال

  اوُكــــــــثرّ يــــــــهل ترجـــــــه الشـــــــفاعة اهنـــــــاك الـــــــونين    

  
  هـــــــــــل يـــــــــــوم يـــــــــــحضر مـــــــــــاتم الـــــــــــمظلوم جــــــــــدّه

ــــــــبچي ال     ــــــــو نعـــــــه اوُي ــــــــسمع الــــــــناعي ل   فگـــــــدهي

  
  ويـصـــــــــــــــيح آيـــــــــــــــبني الـــــــــــــــبگه مـــــــــــــــعفور خـــــــــــــــدّه

ــــــترُاب وچبدتــــــه امــــــن العطــــــش نصّــــــين       فـــــــوك ال

  
  يـــــــــحسين مـــــــــا تــــــــبرد الجمــــــــره ابصــــــــب الــــــــدموع

ـــــــك موجـــــــوع     ـــــــبي اعلي ــــــــيل و�ـــــــار انحـــــــب اوُگل   ل

  
  يحســـــــين خيـــــــل الرضرضـــــــت صـــــــدرك والضـــــــلوع

ـــــــــادين     ـــــــــك �لمي   رضّــــــــــت اضــــــــــلوعي ريـــــــــت دون

  
* * * 

    



٩٣ 

رَ عَنُ�مْ سَ��ئاَتُِ�مْ ياَ ( :قـال تعـالى ن يَُ�ف�
َ
ُ�مْ أ ِ توََْ�ةً ن�صُوحاً عََ� رَ�� َ� ا�� ينَ آمَنوُا توُُ�وا إِ ِ

هَا ا�� ��
َ
�

ْ�هَارُ 
َ
 .)١()وَُ�دْخِلَُ�مْ جَن�اتٍ َ�رِْي مِن َ�تِْهَا الأ

ــذنب القــولي والفعلــي والعــزم علــى  ،صــي في الحــالوهــي تــرك المعا ،عــرّف العلمــاء التوبــة �ّ�ــا الرجــوع مــن ال
 .)٢(وهي ضدّ الإصرار ،وتدارك ما سبق من التقصير ،تركها مستقبلاً 

 .لأنّ الـذنب دليــل الضـعف والقصــور ؛وتـورّط الإنسـان في معصــية الله تبـارك وتعـالى نــوع مـن أنــواع الضـعف
يعــاني مــن الضــعف  ولكــنّ أحــدهما ،وبيــتٍ واحــدٍ  ،مــن أب وامُّ واحــدٍ  ،فمــثلاً شخصــان يعيشــان في جــو واحــدِ 

 .والآخر عنده مناعة اتجاه المعصية وإيمانه قوّي فلا يتورّط �ا ،لأنّ إيمانه ضعيف ؛فيتورّط في المعصية
 .وموقـف آخـر هـو موقـف العـودة والتوبـة ،موقف الإصـرار وتكـرار الـذنب ؛ومَنْ يذنب فإنّ له أحد موقفين

ومـــن هنـــا كـــان علـــى الإنســـان اتخـــاذ  ؛مخالـــب المعصـــيةقـــد يـــذنب الإنســـان يومـــاً ولكنــّـه يعـــود وينتـــزع نفســـه مـــن 
وهكـذا يصـنع كلّمـا أذنـب حـتىّ ولـو تكـرّرت منـه  ،وهو موقف العودة والتوبـة والنـدم والاسـتغفار ،الموقف الثاني

 .عليه أن يعود ويستغفر ويسأل الله تبارك وتعالى العون والمساعدة لأن يجتنب المعاصي ،المعصية
____________________ 

 .٨/ سورة التحريم ) ١(
 .٢٦٨/ الأخلاق والآداب الإسلاميّة ) ٢(

    



٩٤ 

  .إنيّ أذنبت ،� رسول الله :ومن هنا قال رجل للنبي 
  .»استغفر الله« :فقال
  .إنيّ أتوب ثمّ أعود :فقال
  .»كلّما أذنبت استغفر الله« :فقال
  .إذن تكثر ذنوبي :فقال
 .)١(»فلا تزال تتوب حتىّ يكون الشيطان هو المدحور ،عفو الله أكثر« :فقال

عـــن صـــادق العـــترة  )٢(فـــإنّ �خـــير التوبـــة اغـــترار كمـــا روي ؛ولكـــن علـــى الإنســـان المـــؤمن أن لا يـــؤخّر التوبـــة
 .)صلواته الله عليهم أجمعين(الطاهرة 

ِ ( :حيث قالـت ،ثمّ لو �مّلنا في الآية نجدها �مر الذين آمنوا هَـا ا�� ��
َ
ِ توََْ�ـةً يـَا � َ� ا�� يـنَ آمَنـُوا توُُ�ـوا إِ

 ؟أم محمول على استحباب التوبة وند�ا ،فهل هذا الأمر محمول على وجوب التوبة .)...ن�صُوحاً 
أم مــن  ،ســواء كانــت مــن الــذنوب الكبــائر ؛وهــي واجبــة ،إنّ التوبــة واجبــة �لإجمــاع بــين المســلمين :الجــواب

 .الصغائر بلا فرق في ذلك
يعــاً ( :كقولـه تعـالى  ،وآ�ت أخـر أمـرت �ــا ،الأدلـّة علـى وجو�ـا هــي هـذه الآيـة وأحـد ِ�َ ِ َ� ا�� وَتوُُ�ــوا إِ

ُ�مْ ُ�فْلِحُونَ  هَا ا�مُْؤْمِنوُنَ لعََل� ��
َ
 وقوله تبارك وتعالى  ،)٣()�

____________________ 
 .٥ح ،التوبة �ب تجديد ،٨١/  ١٦وسائل الشيعة ) ١(
 .١٩٥/ ئد كنز الفوا) ٢(
 .٣١/ سورة النور ) ٣(

    



٩٥ 

ُ�مْ ُ�م� توُُ�واْ إَِ�هِْ ( :أيضاً  نِ اسْتغَْفِرُواْ رَ��
َ
  .)١()وَأ

ـــــدليل الروائـــــي ،هـــــذا الـــــدليل القـــــرآني قـــــال رســـــول الله « :قـــــال فمـــــا ورد عـــــن الإمـــــام الرضـــــا  ،وأمّـــــا ال
 .)٢(»... من جميع ذنوبكموتوبوا إلى الله ،اعترفوا بنِعَمِ الله :

حيـــث قـــال  ،منهـــا البـــاب الحـــادي عشـــر ،فهـــو مـــا ذكـــر في عـــدّة كتـــب ،وأمّـــا الـــدليل العقلـــي علـــى وجو�ـــا
لكو�ـــا دافعـــة  ؛...واجبـــة لوجـــوب النـــدم إجماعـــاً علـــى كـــلّ قبـــيح وإخـــلال بواجـــب - التوبـــة - وهـــي :الشـــارح
 .)٣(...لقبيحفيندم على ا ،ودفع الضرر وإن كان مظنو�ً واجب ،للضرر

 .)٤(وعليه فالإجماع مع الأدلةّ الشرعية والعقلية قائم على وجوب التوبة
 ؟فما معنى نصوح ،)نصوحاً ( :ثمّ الآية قالت

والــذي كــادوا أن يتفقــوا عليــه هــو أنّ  ،وردت هــذه الكلمــة في التفاســير وكانــت مــورد اهتمــام عنــد المفسّــرين
 .صالتوبة �خلا :المراد من التوبة النصوح هو

فهـذا  ؟وهـو التوبـة النصـوح ،أي كيـف يحقّـق هـذا الأمـر ؟وأمّا كيف أنّ الإنسان يحصـل علـى التوبـة النصـوح
 .وهذا هو المطلوب ،هو المهمّ 

____________________ 
 .٣/ سورة هود ) ١(
 .١٥٣/  ٤٨بحار الأنوار ) ٢(
 .٩٣/  شرح الباب الحادي عشر) ٣(
 .٤٥ - ٤١/ في رحاب التوبة ) ٤(

    



٩٦ 

 .اسـتغفر الله :في �ج البلاغة أنّ قائلاً قـال بحضـرته  لعلّ ذلك يتحقّق بما ورد عن أمير المؤمنين و 
 ؛وهـو اسـم واقـع علـى سـتة معـانٍ  ،إنّ الاسـتغفار درجـة العليـين ؟أتدري ما الاستغفار !ثكلتك امُّك« :فقال له

أن تـؤدّي إلى المخلــوقين حقــوقهم  :والثالــث ،ى تـرك العــود إليـه أبــداً العــزم علــ :الثـاني ،أوّلهـا النــدم علـى مــا مضــى
 ،أن تعمـد إلى كـلّ فريضـة عليـك ضـيّعتها فتـؤدّي حقّهـا :الرابع ،حتىّ تلقى الله سبحانه أملس ليس عليك تبعة

أن تعمــد إلى اللحــم الــذي نبــت علــى السُّــحت فتذيبــه �لأحــزان حــتىّ تلصــق الجلــد �لعظــم وينشــأ  :والخــامس
اسـتغفر  :فعنـد ذلـك تقـول ،أن تـذيق الجسـم ألم الطاعـة كمـا أذقتـه حـلاوة المعصـية :والسادس ،ينها لحم جديدب
 .)١(»الله

فـإذا حقّقهـا  ،شـرائط التوبـة النصـوح فيتضح من خلال هذا الحديث الشريف الوارد عـن أمـير المـؤمنين 
 .النصوح وإلاّ فلا الإنسان �خلاص فقد أدّى وأمتثل الأمر بوجوب التوبة

 .فهذه هي إذن شرائط التوبة النصوح
 .)٢(»إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإنيّ وعزتّك من النادمين« ،الندم على ما مضى :أوّلها
 .�ن يتعهّد أن لا يعود إلى ما ارتكبه سابقاً  ،العزم على ترك العود إليه أبداً  :�نيها
 �ن لا يترك حقّاً من حقوق  ، حقوقهمأن تؤدّي إلى المخلوقين :و�لثها

____________________ 
 .٤١٢ الرقم - قصار الحكم - �ج البلاغة) ١(
 .مناجاة التائبين - الصحيفة السجّادية) ٢(

    



٩٧ 

�ن �تي يـوم القيامـة أملـس لـيس عليـه تبعـة  ،سواء كانت مالية أو غيرها من غيبة أو غير ذلك ؛الناس عليه
 .للآخرين
من صلاة أو صـوم أو حـج إلى غـير ذلـك ممـّا  ،أن تعمد إلى كلّ فريضة عليك ضيّعتها فتؤدّي حقّها :ورابعاً 
 .في ذمّتك

�ن يسـهر ليلـه ويضـما في �ـاره  ،أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه �لأحـزان :وخامسها
 .إلى أن يذيب ذلك اللحم الذي نشأ على لقمة الحرام

�نّ الإنســــان المـــذنب كمــــا اســــتأنس  ،الجســـم ألم الطاعــــة كمـــا أذقتــــه حــــلاوة المعصـــيةأن تــــذيق  :وسادســـها
�ن يتعـــب نفســـه في العبـــادات  ،�لمعصـــية وحلاو�ـــا ســـابقاً �تي الآن لأن يـــذيق الجســـم والـــروح آلام الطاعـــات

 .والطاعات
كـون قـد حقّـق التوبـة وي ،اسـتغفر الله :فإذا تمّت هذه الشرائط السـت عندئـذٍ يـتمكّن الإنسـان مـن أن يقـول

 .التي أرادها الله تبارك وتعالى
 ،فإذا حقّق الإنسان هذه الشرائط سوف يترتّب عليها ثمرات ونتائج مهمّة أشارت الآية المباركـة إلى بعضـها

أشــارت إلى تلــك  وهكــذا الأحاديــث الــواردة عــن أهــل البيــت  ،وأشــارت الآ�ت الأُخــر إلى الــبعض الآخــر
 .الثمرات

 :وأمّا الثمرات المترتبّة على التوبة النصوح في هذه الآية فهي
رَ عَنُ�مْ ( :حيث قالت الآية ،تكفير السيئات :الأوّل ن يَُ�ف�

َ
ُ�مْ أ  عََ� رَ��

    



٩٨ 

 .)...سَ��ئاَتُِ�مْ 
 ( :حيث أشارت إليه الآية ،دخول الجنات :والثاني

َ
 .)ْ�هَارُ وَُ�دْخِلَُ�مْ جَن�اتٍ َ�رِْي مِن َ�تِْهَا الأ

أشـارت إليـه  ،تبديل السيئات �لحسـنات :منها ،وهناك ثمرات ونتائج أشارت إليها بعض الآ�ت والروا�ت
ُ سَ��ئاَتهِِمْ حَسَناَتٍ ( :الآية المباركة لُ ا�� وَْ�ِكَ ُ�بَد�

ُ
 .)١()إلاِ� مَن تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ َ�مَلاً صَاِ�اً فأَ

ب� ا��و�ا�ِ�َ ( :ال تعالىق ،حبّ الله لهم :ومنها  .)٢()إنِ� ا�� ُ�ِ
 .)٣(»التوبة تستنزل الرحمة« :بقوله أشار إليه الإمام أمير المؤمنين  ،نزول الرحمة على التائب :ومنها
ــب :ومنهــا ــذنوب ،التوبــة تطهّــر القلــوب« :فعــن الإمــام أمــير المــؤمنين  ،طهــارة القل إلى  ،)٤(»وتغســل ال

 .غير ذلك من الثمرات الدنيوية والأخروية
لِمــا ورد عــن  ؛وبــين أن تظهــر علامــات المــوت ،ولا فــرق حينئــذ بــين أن يتــوب الإنســان قبــل ســنة مــن حياتــه

 مَـنْ  ،ألا وسـنة كثـير« :ثمّ قـال ،»مَـنْ �ب إلى الله قبـل موتـه بسـنة �ب الله عليـه« :أنـّه قـال النبي الأكـرم 
مَــنْ �ب إلى الله قبــل موتــه بجمعــة �ب الله  ،شــهر كثــير« :وقــال ،»�ب إلى الله قبــل موتــه بشــهر �ب الله عليــه

 مَنْ  ،ويوم كثير« :قال ،»مَنْ �ب إلى الله قبل موته بيوم �ب الله عليه ،وجمعة كثير« :قال ،»عليه
____________________ 

 .٧٠/ سورة الفرقان ) ١(
 .٢٢٢/ رة سورة البق) ٢(
 .١٢٩/  ١٢الوسائل  ومستدرك ،٤٣/  عيون الحكم والمواعظ) ٣(
 .١٢٩/  ١٢مستدرك الوسائل ) ٤(

    



٩٩ 

ـــه ـــه بســـاعة �ب الله علي ـــنْ �ب إلى الله قبـــل أن يغرغـــر  ،وســـاعة كثـــير« :ثمّ قـــال ،»�ب إلى الله قبـــل موت مَ
 .)١(»�لموت �ب الله عليه

ويخـــرج مـــن الـــدنيا وهـــو �دم علـــى مـــا عملـــه مـــن  ،الله تبـــارك وتعـــالىالمهـــم إنّ الإنســـان يخلـــص في توبتـــه إلى 
  .أعمال لم ترضِ الله تبارك وتعالى

في  ومصــداق التائــب النــادم قبــل أن تغرغــر روحــه �لمــوت الحــرّ بــن يزيــد الر�حــي يــوم جعجــع �لحســين 
إّ�ــا معــذرة إلى الله « :وقــال ، وأثــنى عليــهفحمــد الله اســتقبلهم الحســين  ،ألــف فــارسٍ ليحبســه عــن الرجــوع

فإنــّه لــيس لنــا  ؛وقــدمِت �ــا علــيَّ رسُــلُكم أن أقــدم علينــا ،وإنيّ لم آتكــم حــتىّ أتتــني كتــبكم ،وإلــيكم) عــزّ وجــلّ (
فـإن كنـتم علـى ذلـك قـد جئـتكم فـأعطوني مـا أطمـئن بـه مـن عهـودكم  .ولعلّ الله يجمعنا بـك علـى الهـدى ،إمام

 .»ومواثيقكم
  !ما أدري ما هذه الكتب التي تذكرها :ال الحرّ فق

وهــي كُتـب أهــل الكوفـة تشــكو للحســين  ،عقبـة بــن سمعـان فــأخرج خـرجين مملــؤين كتبـاً  فـأمر الحســين 
 .ويدعونه للقدوم عليهم ليكون إمامهم ،ظلم يزيد

ـــع الحـــرّ بكـــلّ هـــذا الكـــلام إلى أن وصـــل يـــوم  ، وصـــمّم علـــى قطـــع المســـير علـــى أبي عبـــد الله ،ولم يقتن
  ؟أمقاتل أنت هذا الرجل :قال لعمر بن سعد ،ورأى أنّ القوم صممّوا على قتال الحسين  ،عاشوراء
  .وتطيح الأيدي ،قتالاً أيسره أن تسقط الرؤوس ،أي والله :قال

 إنيّ اخُيرّ نفسي  :فأخذ الحرُ يقول
____________________ 

 .يعاين الموت وفيه قبل أن ،٢ح ،٤٤٠/  ٢الكافي ) ١(

    



١٠٠ 

ــة والنــار ــة شــيئاً ولــو قُطعّــت وحُرقّــت ،بــين الجنّ ثمّ ضــرب فرســه فلحــق �لحســين  .فــوالله لا أختــار علــى الجنّ
ــب علــيّ  :وجــاز علــى عســكر ابــن ســعد واضــعاً يــده علــى رأســه وهــو يقــول . فقــد  ؛اللّهــمّ إليــك أنبــتُ فت

  .ولاد نبيّكأرعبت قلوب أوليائك وأ
 ،وســـايرتك في الطريـــق ،أ� صـــاحبك الـــذي حبســـتك عـــن الرجـــوع !جعلـــت فـــداك :ثمّ قـــال للحســـين 

ــب إلى الله ممـّـا  ،ومــا ظننــت أن القــوم يــردّون عليــك مــا عرضــته علــيهم ،وجعجعــت بــك في هــذا المكــان وأ� �ئ
 ؟فهل ترى لي من توبة ،صنعت

 .)١(»يتوب الله عليك ،نعم« :فقال له الحسين 
 .اشــهدوا لي عنــد الأمـــير أنيّ أوّل مَــنْ رمـــى :صـــاح وعنــدما رمــى ابـــن ســعد ســهماً نحـــو مخــيّم الحســين 

 .أحد إلاّ أصابه سهمٌ من سهامهم فلم يبقَ من أصحاب الحسين  ،فرمى أصحابه كلّهم
فـإنّ هـذه السـهام رسـل القـوم  ؛ إلى الموت الذي لا بدّ منهقوموا رحمكم الله« :لأصحابه فقال الحسين 

  .»إليكم
وأوّل مَــنْ  ،كنــت أوّل خــارج عليــك فــأذن لي لأكــون أوّل قتيــل بــين يــديك  ،�بــن رســول الله :فقــال لــه الحــرّ 

 .)٢(يصافح جدّك غداً 
  :فتقدّم وهو يقول ،فأذن له الحسين 

  إنــّــــــــــــــــــــــي أ� الحـــــــــــــــــــــــرّ ومـــــــــــــــــــــــأوى الضـــــــــــــــــــــــيفِ 

  أضــــــــــــــــــــــربُ فــــــــــــــــــــــي أعنـــــــــــــــــــــاقكم �لســـــــــــــــــــــيفِ     

  
  عن خيرِ مَنْ حلَّ �رضِ الخيَفِ 

____________________ 
 .٤٤/  انظر مثير الأحزان) ١(
 .١٣/  ٤٥بحار الأنوار ) ٢(

    



١٠١ 

 ،وبعـــدما عَقـــر فرســـه بقـــي يقُاتـــل راجـــلاً  ،فقاتـــل قتـــالاً شـــديداً حـــتىّ قتـــل أكثـــر مـــنهم أربعـــين فارســـاً وراجـــلاً 
فجعـل الحسـين  ،فاحتمله أصحابُ الحسـين ووضـعوه بـين يديـه ،لة وتكاثروا عليه حتىّ قتلوهفحملت عليه الرجّا

  .)١(»وأنت الحرّ في الدنيا والآخرة ،مّكأنت الحرّ كما سمتّك اُ « :يمسح وجهه ويقول 
  هــــــــــــــــوى اوُجـــــــــــــــاه اوُوگـــــــــــــــف يــــــــــــــــمّه المشـــــــــــــــكّر

  وشـــــــــــــــــافه اعلــــــــــــــــى الثــــــــــــــــره مرمــــــــــــــــي امعفّـــــــــــــــــر    

  
ــــــــــ ــــــــــه أن   ـت صــــــــــدگ حــــــــــرمســــــــــح وجهــــــــــه وگل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــثور     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدمع من   ورد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــمركزه وال

  
إنّ السـبب في ذلـك أنّ الحـرّ لم يقُطـع رأسـه  :لكن لو سألتني عن بعُد قبر الحرّ عـن سـائر الشـهداء لأجبتـك

  .بل حملته عشيرته عندما أمر ابن سعد بفصل الرؤوس عن الأجساد ،مع أصحاب الحسين 
  .لا يقُطع رأسُ زعيمنا وأيدينا على قوائم سيوفنا ،والله :قامت بنو ر�حٍ وقالت

 .فحملته عشيرته ودفنوه في هذا المكان .احملوا جسد شيخكم :فقال ابن سعد
وكــأنيّ  ،مُلقــىً علـى وجــه الأرض والحسـين  ،هـذا وزينــب واقفـة وهــي تنظـر إلى الحــرّ وقــد حملتـه عشــيرته

 !)٢(وا غريباه !وا حسيناه :�ا تنادي
____________________ 

 .١٨٨ - ١٨٤/  ١ثمرات الأعواد ) ١(
 .١٢٧ - ١٢٥/  ١مجمع المصائب ) ٢(

    



١٠٢ 

  الـــــــــــــــــــــــــعشيره شـــــــــــــــــــــــــالته ابحــــــــــــــــــــــــر الظهــــــــــــــــــــــــيره

ـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــالته الغـــــــــــــــــيره     ــــــــــــــــــكل مــــــــــــــــــنهم علي   ال

  
ــــــــــــــــــــــــــس ظــــــــــــــــــــــــــلّوا الماعـــــــــــــــــــــــــدهم عشـــــــــــــــــــــــــيره   ب

  ضـــــــــــــحايه �لشـــــــــــــمس مـــــــــــــن غـــــــــــــير تغســـــــــــــيل    

  
  والله الـــــــــــــــــــــــــــــــــــعشيره اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــلون تـــــــــــــــــــــــــــــــــــنفع

  اعــــــــــــــــــــــــــــليه تــــــــــــــــــــــــــــفزعمــــــــــــــــــــــــــــنها الــــــــــــــــــــــــــــيطيح     

  
ــــــــــــــــــــــــروس ايتشــــــــــــــــــــــــيّع   أوحـــــــــــــــــــــــــالاً عـــــــــــــــــــــــــلى ال

ــــــــــــــــــــــــــن المشعشـــــــــــــــــــــــــع     ــــــــــــــــــــــــــه اخــــــــــــــــــــــــــوتي وي   وان

  
  كــــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــــنهم اعلـــــــــــــــــــى الثـــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــــوزع

  جــــــــــــــــــــــــــسمه وچِتــــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــــتىّ الرضـــــــــــــــــــــــــع    

  
  وبلا دفـن خـلوهم أجـمع

  :)أبو ذيةّ(
  يــــــــــــــــــــحادي لا تســـــــــــــــــــج �لظعـــــــــــــــــــن بيـــــــــــــــــــداي

  دلـــــــــــــــيلي الفگــــــــــــــد أبــــــــــــــو الســــــــــــــجّاد بيــــــــــــــداي    

  
  ريـّـــــــــــــض خـــــــــــــــل اغســــــــــــــل احســـــــــــــــين بيـــــــــــــــداي

ـــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــــظل جســـــــــــــــــــــــمه رمي   وادفــــــــــــــــــــــــنه لا ي

  
* * *  

  لـــــــــــــيس الغريـــــــــــــبُ غريـــــــــــــبَ الأهـــــــــــــل والـــــــــــــوطن

  بــــــــــــــل الغريـــــــــــــبُ غريـــــــــــــب الغســـــــــــــلِ والكفـــــــــــــنِ     

  
* * *  

  ،ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم ،إّ� � وإّ� إليه راجعون
  وسيعلم الذين ظلموا آل محمّد أيَّ مُنقلبٍ ينقلبون

  .والعاقبة للمتقين
    



١٠٣ 

 لس السابعا�

 القناعة

    



١٠٤ 

    



١٠٥ 

 ا�لس السابع

  القناعة
  راحــــــــــــــــــــــــــــلٌ أنــــــــــــــــــــــــــــتَ والليـــــــــــــــــــــــــــالي نـــــــــــــــــــــــــــزولُ 

  ومـــــــــــــــــــــــــــضرٌ بـــــــــــــــــــــــــــكَ البقــــــــــــــــــــــــــاءُ الطويــــــــــــــــــــــــــلُ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــقُ ال ـــــــــــــــــــــــــــبقی فيعتن   لا شـــــــــــــــــــــــــــجاعٌ ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــبيضَ ولا آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ ولا مــــــــــــــــــــــــــــــــــأمولُ        ـ

  
  غـــــــــــــــــــــــــــايةُ النــــــــــــــــــــــــــاسِ في الزمــــــــــــــــــــــــــانِ فنــــــــــــــــــــــــــاءٌ 

  وكـــــــــــــــــــــــــذا غايــــــــــــــــــــــــةُ الغصــــــــــــــــــــــــونِ الــــــــــــــــــــــــذبولُ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــو إنــّـــــــــــــــــــــــــــــما الـــــــــــــــــــــــــــــــمرءُ للمنيــــــــــــــــــــــــــــــةِ    مخَب

  ءٌ ولـــــــــــــــــــــــــــــــــلطعنِ تـُــــــــــــــــــــــــــــــــستَحَمُّ الـــــــــــــــــــــــــــــــــخيولُ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــوم ـــــــــــــــــــــــــــــلزمانِ في كــــــــــــــــــــــــــــلّ ي   عـــــــــــــــــــــــــــــادةٌ ل

ـــــــــــــــــــــــــولُ        تــُــــــــــــــــــــــــنتأى جــــــــــــــــــــــــــيرةٌ وتبُكـــــــــــــــــــــــــی طلُ

  
ــــــــــــــــــــــــــهِ وإن ـــــــــــــــــــــــــــبكی علي ـــــــــــــــــــــــــــاكٍ ي   كـــــــــــــــــــــــــــلّ ب

  طـــــــــــــــــــــــــالَ بقــــــــــــــــــــــــاءٌ والثاكــــــــــــــــــــــــلُ المثكــــــــــــــــــــــــولُ     

  
  أيُّ يــــــــــــــــــــــــــومٍ أدمـــــــــــــــــــــــــی الــــــــــــــــــــــــــمدامعَ فيـــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــلُ      ــــــــــــــــــــــــعٌ وخطـــــــــــــــــــــــبٌ جلي   حــــــــــــــــــــــــادثٌ أري

  
ــــــــــــــــــذي لا أعــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــومُ عاشــــــــــــــــــور ال   الـــــــــــــــــــ ي

ــــــــــــــــــــــهِ ولا أجــــــــــــــــــــــارَ القبيــــــــــــــــــــــلُ      ــــــــــــــــــــــصحبُ في   ـ

  
ــــــــــــــــــبيّ ضــــــــــــــــــيّعتِ العهـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــتِ الن ــــــــــــــــــنَ بن   �ب

  ـــــــــــــــــــــــــدَ رجــــــــــــــــــــــــــالٌ والـــــــــــــــــــــــــحافظونَ قــــــــــــــــــــــــــليلُ     

  
  مــــــــــــــــــــــا أطـــــــــــــــــــــاعوا الــــــــــــــــــــــنبيّ فــــــــــــــــــــــيكَ وقـــــــــــــــــــــد

  مـــــــــــــــــــــالت �رماحهــــــــــــــــــــا إليــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــذحولُ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــمّا ــــــــــــــــــــــــــــــــــذّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــاءً ول   أتــــــــــــــــــــــــــــــــــراني أل

ــــــــــــــــــلُ        يــُـــــــــــــــــرْوَ مــــــــــــــــــن مهجــــــــــــــــــةِ الإمــــــــــــــــــامِ الغلي

  
  صــــــــــــــــــــــــــــو�ً أتـــــــــــــــــــــــــــــراني أعُــــــــــــــــــــــــــــيرُ وجهــــــــــــــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــــــــــولُ      )١(وعلـــــــــــــــــــــــی وجهـــــــــــــــــــــــهِ تجـــــــــــــــــــــــولُ الخيُ
  

  
* * * 

____________________  
الشـريف الرضـي ذو الحسـبين أبـو الحسـن محمّـد بـن  :٢١٨ - ٢١٦/  ٢قـال عنـه في أدب الطـفّ  ،القصيدة للشريف الرضي ) ١(

  .ن موسى بن جعفر الطاهر ذي المنقبتين أبي أحمد الحسين بن موسى بن محمّد بن موسى بن إبراهيم ب
 ثمّ نقُـل إلى مشـهد الإمـام الحسـين  ،ودُفـن بـداره في بغـداد ،هــ في السـادس مـن المحـرّم ٤٠٦وتـوفي سـنة  ،هـ ببغـداد ٣٥٩ولد سنة 
   .في كربلاء

  .زعفأجاد وحلّق وحاز قصب السبق بغير منا ،نظم الشعر في عهد الطفولة ولم يزد عمره على عشر سنين
 ،ولي نقابـة الطـالبيّين مـراراً  .وتقشّـف ومُراعـاة للأهـل والعشـيرة ،وفيـه ورع وعفّـة ،كانت له هيبة وجلالة  :قال عنه صاحب عمدة الطالب

  .وحجَّ �لناس مراّت ،ثمُّ تولىّ ذلك بعد أبيه مستقلاً  ،كان يتولىّ ذلك نيابة عن أبيه ذي المناقب  .وكانت له إمارة الحج والمظالم
وهـذه  .والمرتضى أشعر العلماء لـولا الرضـي ،إنّ الرضي أعلم الشعراء لولا المرتضى :وقد قيل ،مكانته العلمية فهو أوحد علماء عصره أمّا

صــنّف الرضــي كتــا�ً في معــاني  :كمــا يقــول ابــن جــني) حقــائق التأويــل في متشــابه التنزيــل(فهــذا  ،مؤلّفاتــه تعطينــا صــورة جليــة عــن براعتــه
وهـو الـذي جمـع كـلام أمـير  .وغيرهـا) تلخـيص البيـان عـن مجـازات القـرآن(و ،)كتـاب ا�ـازات النبويـة(و ،يتعذّر وجود مثلـه القرآن الكريم

  ....وأسماه �ج البلاغة المؤمنين 
    



١٠٦ 

  مــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــحگت عليـــــــــــــــــــــــــــه الخيـــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنادي     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنب ت   طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلعت زي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــن امُّ ــــــــــــــــــــــــــــــلي عــــــــــــــــــــــــــــــليك �ب   اوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبي الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاروح ال   وي

  
  هـــــــــــــــــــــــــــاي المصـــــــــــــــــــــــــــيبة اشـــــــــــــــــــــــــــلونبعـــــــــــــــــــــــــــد 

  تـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرة افــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي    

  
  عمــــــــــــــــــــــــــت عيـــــــــــــــــــــــــــني يخويــــــــــــــــــــــــــه حســـــــــــــــــــــــــــين

  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسه ولا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهدت عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــني    

  
* * *  

    



١٠٧ 

مَـنْ قنـع مـن الله �ليسـير مـن المعـاش رضـي الله منـه �ليسـير مـن « :أنـّه قـال عن الإمـام جعفـر الصـادق 
  .)١(»العمل

وهـي مـن  ،وهـي صـفة فاضـلة ،من المال وغـيره مـن أمـور الـدنياهي الاكتفاء بقدر الحاجة والضرورة  :القناعة
متفــرغٌّ لأمـــر الــدين للســـلوك إلــی طريـــق  ،والقنـــوع مــر�ح البـــال .أعظــم الوســائل للوصـــول إلــی الســـعادة الأبديــة

  .)٢(الآخرة

  فضل القناعة

ــأ �لعــيش« :أنَّــه قــال عــن الإمــام الصــادق   ،والغنــی ،والأمــن ،حةالصــ :خمــسٌ مــنْ لم تكــن فيــه لم يتهن
  .)٣(»والأنيس الموافق ،والقناعة

  ؟رأيت شيئاً أفضل من الذهب :قيل لبعض الحكماء
  .القناعة ،نعم :قال

 .استغناؤك عن الشيء خيرٌ من استغنائِك به :وإلى هذا ينظر قول بعض الحكماء
 يقـــني شـــيئاً ولا �وي إلـــی وكـــان متقشّـــفاً زاهـــداً لا ،كـــان ديوجـــانس الكلـــبي مـــن أســـاطين الحكمـــاء اليـــو�ن

إنَّ الذي منعك من المسـير إلينـا هـو الـذي منعنـا مـن  :قل له :فقال للرسول ،دعاه الإسكندر إلی مجلسه .منزل
 منعك اسغناؤك  ؛المسير إليك

____________________ 
 .٣ح١٣٨/  ٢الكافي ) ١(
 .٣٧٩/ الأخلاق والآداب الإسلاميّة ) ٢(
 .٢٦١ - ٢٦٠/ مشكاة الأنوار ) ٣(

    



١٠٨ 

  .)١(ومنعني استغنائي عنك بقناعتي ،عنَّا بسُلطانك
فلنعــرف الآن الطمــع ومســاوئهَ والممــدوح  ،وقــد عرفنــا القناعــة وفضــلها ،وضــدّها الطمــع ،هــذه هــي القناعــة

 .منه
وهــو اشــتهاء  ،وهــو مــن الرذائــل المهلكــة ،وأن يعطــوه مــا عنــدهم ،فهــو تمــنيّ مــا في أيــدي النــاس :أمّــا الطمــع

 .)٢(والرغبة فيه والحرص عليه الشيء
  :وهي ،إلاّ أنهّ يمُدح الطمع في بعض الموارد

 .الطمع بعفو ورحمة الله عزَّ وجلَّ  - ١
  .الطمع بنعيم الآخرة وسعاد�ا - ٢

  .ويصل في بعض الأحيان إلی قتل الإنسان ،وأمّا مطلق الطمع فهو مذموم أشدَّ الذمّ 
ــی البريّــة ومعــه ثلاثــة مــن أصــحابهخــرج  رُوي أنَّ المســيح  ــة رأوا لبنــة مــن  ،يومــاً إل فلمّــا توسّــعوا في البريّ

 .إّ�كـم ومحّبـة هـذا ،هذا الذي أهَلك من البريّـة مَـنْ كـان قـبلكم :فقال عيسی  ،ذهب مطروحة في الطريق
ــی قــال واحــد مــنهم ،فمضــوا عنهــا جــوع إلــی البلــد فــإنيّ أَجــدُ ائــذن لي في الر  ،� روح الله :فمــا مضــی ســاعة حتّ

  .فأتی إلی اللبنة ليأخذها فجلس عندها ،فأذن له .الأَلم
ــــه .ائــــذن لي في الرجــــوع ،� روحَ الله :فقــــال الثــــاني فــــاجتمعوا عنــــد تلــــك اللبنــــة  ،وكــــذلك الثالــــث ،فــــأذن ل

 فليمضِ واحد منّا إلی البلد ليشتري لنا طعاماً  ،نحنُ جياع :فقالوا ،ليأخذوها
____________________ 

  .٣٧٥/  ٧سفينة البحار ) ١(
 .٣٧٧/  الأخلاق والآداب الإسلاميّة) ٢(
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ــی نــدخل البلــد إنيّ أجعــل فوقــه سمُــّاً  :فقــال في نفســه ،فمضــی واحــد فــأتی إلــی الســوق واشــتری طعامــاً  ،حتّ
  .فوضع في الطعام سمُاًّ  .فتبقی تلك اللبنة لي وحدي ،فيأكلان فيمو�ن
وجلســا �كــلان  ،فلمّــا جــاء �لطعــام �درا إليــه وقــتلاه ،عاقــدا علــی أن يقــتلاه و�خــذا اللبنــةوأمّــا الآخــران فت

ــی مــا� ،الطعــام مــرّ علــی  فلمّــا رجــع عيســی  ،فصــاروا كلّهــم أمــوا�ً حــول تلــك اللبنــة ،فمــا أكــلا قلــيلاً حتّ
 :فقـال لهـم ،فـدعی الله فأحيـاهم لأجلـه ،همفعلم أن تلك اللبنـة هـي الـتي قتلـت ،فرأی أصحابه أموا�ً  ،تلك اللبنة

  .)١(فتركوا اللبنة ومضوا !إنَّ هذا هو الذي أهلك مَنْ كان قبلكم :أمّا قلُتُ لكم

  من نتائج القناعة

 العزّ  - ١
 .)٢(»ثمرة القناعة العزّ « :عن الإمام علي 

 .الاكتفاء والرضا بما عنده - ٢
 صلاح النفس  - ٣

 .)٣(»أعون شيءٍ علی صلاح النفس القناعة« :لي عن الإمام ع
  .)٤(»القُنوع راحة الأبدان« :عن الإمام الحسين  :القناعة راحة - ٤

____________________ 
 .٤٠٦/  زهر الربيع) ١(
 .٢٠٨/ عيون الحكم والمواعظ ) ٢(
 .١١٢/ المصدر نفسه ) ٣(
 . ب وصا� الحسين� ،٢٨/  ٧٥بحار الأنوار ) ٤(

    



١١٠ 

  .حساب يسير يوم القيامة - ٥

  من قصص القناعة

مــوليين لــه ومعهمــا ) �(أرســل عثمــان إلــی أبي ذرّ « :يقــول سمعــتُ أ� عبــد الله  :عــن أبي بصــير قــال
ــی أبي ذرّ فقــولا لــه :فقــال لهمــا ،مئتــا دينــار ويقــول لــك هــذه مئتــا دينــار  ،سّــلامإنَّ عثمــان يقُرئــك ال :انطلقــا إل

  .فاستعن �ا علی ما �بك
  ؟هل أعطی أحداً من المسلمين مثل ما أعطاني :فقال أبو ذرّ 

  .لا :قالا
سلمين :قال

ُ
سلمين يسعني ما يسع الم

ُ
  .إنمّا أ� رجلٌ من الم

ولا بعـث �ـا إليـك  ،حـرامهـو مـا خالطهـا  و�� الـذي لا إلـه إلاّ  ،هـذا مـن صُـلب مـالي :إنـّه يقـول :قالا لـه
  .إلاّ من حلال

  .لا حاجة لي فيها وقد أصبحتُ يومي هذا وأ� من أغنی الناس :فقال
 .ما نری في بيتك قليلاً ولا كثيراً مماّ يتمتع به !عافاك الله وأصلحك :فقالا له
لا  ؟�ـذه الـد�نير فمـا أصـنع ،تحت هذا الأكاف الذي ترون رغيفا شعيرٍ  قـد أتـی عليهمـا أّ�م ،بلی :فقال

وعترتـه  والله حتّی يعلم الله أنيّ لا أقدر علی قليلٍ ولا كثيرٍ وقـد أصـبحتُ غنيـّاً بولايـة علـي بـن أبي طالـب 
ــــــه يعــــــدلون ،الراضــــــين المرضــــــيين ،الهــــــاديين المهــــــديين ــــــذين يهــــــدون �لحــــــقّ وب وكــــــذلك سمعــــــتُ رســــــولَ الله  .ال

  .لقبيحٌ �لشيخ أن يكون كذّا�ً فإنَّه  :يقول 
فردّاهـا عليـه واعلمــاه أنيّ لا حاجـة لي فيهــا ولا فيمـا عنــده حتـّی ألقـی الله ربيّ فيكــون هـو الحــاكم فيمـا بيــني 

 .)١(»وبينه
 .إن أنت أخذ�ا أعتقنا عثمان :وروي أيضاً أّ�ما قالا لأبي ذر

 .أعتقكما عثمان واسترقّني :فقال أبو ذرّ لهما
ــبيّ الأكــرم فهكــذا ت �ن لا يكــون  ومــن الإمــام أمــير المــؤمنين  ،علّــم وتــربىّ أبــو ذرّ الغفــاري مــن الن

 عبداً مسترقاًّ وإن كلّفه ذلك أن يموت وحيداً 
____________________ 

 .٥ح ،٣٩٨/  ٢٢ بحار الأنوار) ١(
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هيهـات منـّا  :فقـد تعلـّم الصـرخة الحسـينية ؛�ن لا يكون مسترقاًّ  وكذا تربی وعاش أبو الفضل  ،وغريباً 
 ،ومعـه كتـاب مـن ابـن ز�د فيـه الأمـان للعبـاس وإخوتـه) لعنـه الله(لماّ جاء إليه الشمر  ولذا تری أنهّ  !الذلةّ

  .)لعنه الله(بحيث لو رضي به العباس وإخوته لحصل الشمر علی جائزة من عبيد الله بن ز�د 
  ؟أين العباس وإخوته :فصاح الشمر

فصـاح الشــمر �نيــاً  ،فــأطرق برأسـه حيــاءً مـن الحســين ،وكـان العبــاس وقتئـذٍ جالســاً بـين يــدي الحسـين 
 .»أجبه � أخي ولو كان فاسقاً « :قائلاً  إلی أخيه أبي الفضل العباس  فالتفت الحسين  ،و�لثاً 

  ؟ما تريد �بن ذي الجوشن :قال ،جواده وأتی نحو الشمر الفضل  ركب أبو
وأنــــت  ،هـــذا كتـــاب مـــن ابـــن ز�د يـــذكر فيــــه �نـّــك أنـــت الأمـــير علـــی هـــذا الجـــيش ،� أ� الفضـــل :فقـــال

 .وإخوتك آمنون فلا تعرّض نفسك للقتل
أفبلمـــوت  !ويلـــك ؟رســـول الله لا أمـــان لـــه أتؤُمننـــا وابـــن !لعنـــك الله ولعـــن آمانـــك :فقـــال لـــه العبـــاس 

  )١(!؟أأتَرك مَنْ خلقني الله لأجله وأدخل في طاعة اللعين وأولاد اللعناء ؟تخوّفني وأ� المميت خواض المنا�
  ؟كيف يترك إمام زمانه وسيّده ومولاه  ،نعم

 !أخـي � حسـين :و�دی قد وفی بـذلك عنـدما وقـع أخـوه أبـو الفضـل  ولذا نری سيد الشهداء 
  .أدرك أخاك

____________________ 
 .٣٩١/  ٤٤بحار الأنوار  ،٣١٥/  ٤الطبري  �ريخ ،٨٩/  ٢انظر الإرشاد ) ١(
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  .كشف الأعداء عن جسد أبي الفضل العباس   ،نحو مصرعه أقبل أبو عبد الله 
نظــر� وإذا  ،قـرب مـن العبــاس طأطـأ رأسـه إلــی الـتراب وحمـل شــيئاً وقبّلـهلمـّا وصــل �ل :يقـول حميـد بــن مسـلم

بعــد  ،بعــد ذلــك طأطــأ رأســه مــرةّ �نيــة وحمــل شــيئاً آخــر وقبّلــه وإذا هــي شمــال العبــاس  ،هــي يمــين العبّــاس
 .. .نظر� وإذا �ا عمامة العباس ملطخة �لدماء ،ذلك أخذ شيئاً آخر وقبّله

ــتراب ،أســه وضــعه في حجــرهوصــل إليــه أخــذ ر  ــی  ،أرجعــه أبــو الفضــل وعفــرهّ �ل أرجعــه الحســين مــرةًّ �نيــة إل
ـــتراب ،حجـــره ـــی ال الـــوداع الأخـــير �بـــن « :قـــائلاً  فالتفـــت إليـــه الحســـين  ؛وهكـــذا �لثـــاً  ،أرجعـــه العبـــاس إل
  .»والدي

ولكــن روحــي  ،تضــعه في حجــرك الآن أنــت �خــذ برأســي ،�بــن الزهــراء ،أخــي أ� عبــد الله :فقــال العبــاس
  ؟مَنْ الذي يمسح الدم والترُاب عن وجهك ؟مِن بعدي مَنْ الذي �خذ برأسك !فداك أ� عبد الله

ـــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــــنْ يغمضـــــــــــــــــــــلك اعيون   يــــــــــــــــــــــخويه مَ

ـــــــــــــــــحسين دونــــــــــــــــك     ـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو اليگــــــــــــــــف ي   ي

  
ـــــــــــــه افراگـــــــــــــي اشـــــــــــــوف انخطـــــــــــــف لونـــــــــــــك   عل

  وتــــــــــــــــــضل بــــــــــــــــــعدي يبـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــكنه محـــــــــــــــــيرّ     

  
  عـــــــــــــــــــينيــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــباس لــــــــــــــــــــمّنْ صـــــــــــــــــــدّت ال

  مـنـّــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــعد ايـــــــــــــــــــــــــــديك الاثــــــــــــــــــــــــــــنين    

  
ــــــــــــــــــــــسيل اوشــــــــــــــــــــــفت چفـــــــــــــــــــــين   ودمــــــــــــــــــــــهن ي

  فـــــــــــــــــــــــــوگ الـــــــــــــــــــــــــثری نـــــــــــــــــــــــــاديت صــــــــــــــــــــــــوتين    

  
ـــــــــــــــــــــــــين ــــــــــــــــــــــــــواعي اوواحــــــــــــــــــــــــــد ون   واحــــــــــــــــــــــــــد ن

  يـــــــــــــــــــــــعباس صـــــــــــــــــــــــارت طيحتــــــــــــــــــــــك ويــــــــــــــــــــــن    
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  يعبـــــــــــــــــــــــاس آنـــــــــــــــــــــــه اعضـــــــــــــــــــــــيدك احســـــــــــــــــــــــين

  مگـــــــــــــــــــــــدر علـــــــــــــــــــــــی أفراگـــــــــــــــــــــــك يلحنـــــــــــــــــــــــين    

  
  وسـفه يـفرگ بينّه البين

  :)أبو ذيةّ(
  كــــــــــــــــون عونــــــــــــــــكچنـــــــــــــــــت عــــــــــــــــوني ونــــــــــــــــه �ل

  گضــــــــــــيت اللــــــــــــي عليــــــــــــك اوفــــــــــــزت عونــــــــــــك    

  
ـــــــــك   لچـــــــــن � هـــــــــو مـــــــــن اصـــــــــيح يصـــــــــيح عون

ـــــــــــــــــيَّ      ــــــــــــــــــس آمـــــــــــــــــر عل ــــــــــــــــــخويه حــــــــــــــــــسين ب   ي

  
* * *  

  مــــــــــــا خلـــــــــــــتُ بعـــــــــــــدَك أن تُشـــــــــــــلَّ ســـــــــــــواعدي

  وتكــــــــــــــــــــفَّ �صــــــــــــــــــــرتي وظهــــــــــــــــــــريَ يقُصــــــــــــــــــــمُ     

  
* * *  

  ،ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم ،إّ� � وإّ� إليه راجعون
  م الذين ظلموا آل محمّد أيَّ مُنقلبٍ ينقلبونوسيعل 

  .والعاقبة للمتقين
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 ا�لس الثامن

 صلة الرحم
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١١٧ 

 ا�لس الثامن

  صلة الرحم
  الـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارَ الـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارَ آلَ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزار

ــــــــــــــفارِ        قـــــــــــــــد فــُـــــــــــــنيتم مــــــــــــــا بــــــــــــــين بــــــــــــــيضِ الشِّ

  
ــــــــــــــــــــــرا�ً    ســـــــــــــــــــــــوّموا الـــــــــــــــــــــــخيلَ واطلقوهــــــــــــــــــــــا عِ

  واتـــــــــــــــــــــــــــركوها تـــــــــــــــــــــــــــشقّ بـــــــــــــــــــــــــــيد الـــــــــــــــــــــــــــقفارِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاً فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمُيَّ    وابـعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثوها صـواب

  وســـــــــــــــــــــمت أنــــــــــــــــــــــفَ مجـــــــــــــــــــــدكِم �لصـــــــــــــــــــــغارِ     

  
  لا تلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد هـاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميةٌ عـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ً 

  إن تـركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم أمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّةٌ بـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارِ     

  
  أنــــــــــــــــــــــــــــــزارٌ نــــــــــــــــــــــــــــــضُّوا بـــــــــــــــــــــــــــــرودَ التهـــــــــــــــــــــــــــــاني

  فحســـــــــــــــــــــينٌ عــــــــــــــــــــــلی الــــــــــــــــــــــبسيطة عـــــــــــــــــــــاري    

  
وا لــــــــــــــــكم عـــــــــــــــن الشـــــــــــــــمس ظِـــــــــــــــلاً    لا تــــــــــــــــمدُّ

  إنَّ فـــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــشمسِ مهجــــــــــــــــــــةَ المختــــــــــــــــــــارِ     

  
  لا تــــــــــــــــــــــذوقوا المعـــــــــــــــــــــينَ واقضـــــــــــــــــــــوا ظمـــــــــــــــــــــا�

  قـــــــــــــــــــــضی بحــــــــــــــــــــدِّ الغِــــــــــــــــــــرارِ   بـــــــــــــــــــــعد ظـــــــــــــــــــــامٍ     

  
ــُــــــــــــــــــــــــــــــــــكفّنوا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشمياً    حـــــــــــــــــــــــــــــــــــقَّ أن لا ت

  بــــــــــــــــــعد مــــــــــــــــــا كفّـــــــــــــــــنَ الــــــــــــــــــحُسينَ الــــــــــــــــــذاري    

  
  لا تـشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقّوا لآلِ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرٍ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوراً 

  فــــــــــــــــــــــابن طــــــــــــــــــــــه مُــــــــــــــــــــــلقیً بــــــــــــــــــــــلا إقــــــــــــــــــــــبارِ     

  
ــــــــــــــــــــرُّؤوسَ إنَّ رأسَ حُســــــــــــــــــــينٍ    طــــــــــــــــــــأطيِءُ وا ال

ـــــــــــــــــــــــــارِ رفــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــا الخطّ )١(عوهُ فــــــــــــــــــــــــــوق القن
  

  
ـــــب  ـــــة زين ـــــذكّرت عزّهـــــا فعنـــــدما رأت العقيل ـــــا ت ـــــی القن  ،رؤوس إخو�ـــــا وأولادهـــــا وأولاد عمومتهـــــا عل

 .وتوجّهت نحو كافلها أبي الفضل العباس
____________________ 

الشـيخ عبـد الحسـين ابـن الشـيخ أحمـد  :في أدب الطـفّ  قـال عنـه السـيّد جـواد شـبرّ  ،القصيدة للشيخ عبـد الحسـين شـكر ) ١(
وكـان والـده الشـيخ أحمـد  ،١٢٨٥توفي بطهـران سـنة  .بن شكر النجفي ابن الشيخ أحمد بن الحسن بن محمّد بن شكر الجباوي النجفي

  .من العلماء المصنفين
وشـعره يرويـه رجـال المنـبر الحسـيني في المحافـل  ،ضة مرتبة على الحـروفمنها رو  ؛بقصائد كثيرة تزيد على الخمسين رثى أهل البيت 

مـن القصـائد والمقـاطيع  وقد تصدّى الخطيب الشهير الشيخ محمّد علي اليعقوبي لجمع ما نظمه الشاعر في أهل البيـت  .الحسينية
   .من مديح ور�ء فنشره في كراسة تناهز المئة صفحة

 .وأصـلهم مـن عـرب الحجـاز ،أحـد أجـدادها الأقـدمين) شـكر(عُرفـت �سـم  ،مـن الاُسـر العربيـة الشـهيرة �لنجـف وآل شكر أسرة قديمـة
  .)١٨٨ - ١٨٧/  ٧أدب الطفّ (

    



١١٨ 

   :)بحراني(
  صـــــــــــــــاحت دخـــــــــــــــيلك �لمگطــّــــــــــــع �لشــــــــــــــريعه

  جـــــــــــاها النــــــــــده ردّي تــــــــــری إچفــــــــــوفي گطيعــــــــــه    

  
  لـلـــــــــــــــــــــــــــــــخيم ردّي لـلـــــــــــــــــــــــــــــــيتاما يـالـــــــــــــــــــــــــــــــوديعه

  مگطعّـــــــــــــه إيميـــــــــــــني واليســـــــــــــارتــــــــــــــدرين بيـــــــــــــه ا    

  
  امــــــــــطبرّ ومــــــــــن جــــــــــوفي انزفـــــــــت كــــــــــلّ الــــــــــدموم

  روحــــــي العلــــــي الأكـــــــبر يزينــــــب بلچــــــن يگـــــــوم    

  
ــــــــــــــــــاليتامی ردّت تحـــــــــــــــــوم ــــــــــــــــــسّت مــــــــــــــــــنه أوب   أي

  إتـــــــــنخي أومــــــــن كثــــــــر النــــــــواخي گلبهــــــــا طـــــــــار    

  
* * * 

ــــــــــــــــــــاس وينــــــــــــــــــــك   صــــــــــــــــــــاحت صــــــــــــــــــــوت �عب

  گـــــــــــــــــــــــوم اوجـــــــــــــــــــــــرّد الماضـــــــــــــــــــــــي بيمينـــــــــــــــــــــــك    

  
ــــــــــــــــــــــك   وخـــــــــــــــــــــــلها تصــــــــــــــــــــــد واتشــــــــــــــــــــــوف عين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاگدينك       آ� حـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� ال

  
* * * 

    



١١٩ 

رحَْامَ إنِ� ا�� َ�نَ عَليَُْ�مْ رَِ�يباً ( :قال تعالی
َ
ي �سََاء�وُنَ بهِِ وَالأ ِ

قُواْ ا�� ا��  .)١()ا��
وأكد علی ذلـك وشـدّد  ،وأوصاهم أن يتعارفوا ويتآلفوا ،لقد دعا الإسلام إلی الألفة والمحبّة بين جميع الناس

  .المعبرّ عنها �لرحم ،حقّ القرابةعليه في 
  .وحذّر الأرحام من التدابر والتقاطع ،و�ی عن قطيعتها ،هذه الرحم قد أوصی الله بصلتها

وتتحــوّل الأرحــام إلــی آلهــة  ،ولــيس معنــی ذلــك أن تصــبح القرابــة صــنماً يــتحكّم بعواطــف النــاس وعقائــدها
ــی حــقٍّ والحــقّ إلــی �طــلٍ  ،وحــقٍّ   تجــرف في طريقهــا كــلّ عــدلٍ  ــی أساســها الباطــل إل بــل معناهــا أن  ،ويتحــوّل عل

فتتحــوّل هـذه الصـلة إلــی طهُـرٍ ونزاهـة يجتمــع  ،يكـون بـين الأرحــام تواصـلٌ وتعـاطف وتــوادّ في الله ومـن أجـلِ الله
ـــی طاعـــةِ الله وتقـــواه هُنـــا كـــان ومـــن  ؛ولا يفصـــمها ولا يزلزهـــا حـــادث عـــابر أو قضـــية �فهـــة ،فيهـــا الأرحـــام عل

  .)٢(للأرحام حقوق أشدّ وأقوی من حقوق سائر المسلمين يحسن بنا أن نمرّ عليها ونتدبرّها
  .من بعد هذه المقدمة نرجع إلی الآية
وذلـك لأهميـة التقـوی ودورهـا في بنـاء قاعـدة  ؛)واتقوا االله( :فقالـت ،ابتدأت الآية المباركة الأمـر �لتقـوی

  ،وأن يدعو سُبحانه الناس إلی التزام التقوی ،تذكر مجدّداً في �اية الآية الحاضرةسبّبت في أن  ،ا�تمع الصالح
____________________ 

 .١/ سورة النساء ) ١(
 .٨٤٧/ الأخلاق والآداب الإسلاميّة ) ٢(

    



١٢٠ 

ي �سََـاء�وُنَ بـِ ) :غاية الأمر أنهّ تعالی أضاف إليها جملة اخُری إذ قال ِ
قُـواْ ا�� ا�� بمعنـی اتقـوا الله  ،)هِ  َا��

  .وتذكرون اسمه عندما تطلبون حقوقكم وحوائجكم فيما بينكم ،الذي هو عندكم عظيم
وتشـجيعه  ،إنَّ ذكر هذا الموضوع هنا يدلّ أوّلاً علی الأهمية الفائقة التي يعُطيهـا القُـرآن الكـريم لمسـألة الـرحم

إلــی الأمــر الــذي  - �نيــاً  - وهــو إشــارة ، سُــبحانهالقربــی إلــی درجــة أنــّه يــذكر اســم الأرحــام بعــد ذكــر اســم الله
أنَّ جميــع أبنــاء  - في الحقيقــة - وهــذا يعــني ،وهــو أنّكــم جميعــاً مــن أبٍ واحــدٍ وأمٍّ واحــدة ،ذكُــر في مطلــع الآيــة
صـرٍ وهذا الارتباط والترابط يستوجبُ أن يتحابّ الجميع ويتوادّوا دون تفريقٍ أو تمييزٍ بين عن ،آدم أقر�ء وأرحام

 .)١(تماماً كما يتحابّ أفراد القبيلة الواحدة ،وقبيلة واخُری ،وآخر

 ؟مَنْ هم الأرحام

وأولادهــم  ،والإخــوة والأعمــام والأخــوال ،والقــدر المتــيقن منــه الآ�ء والأبنــاء ،مفهــومٌ يعُيّنــه العــرف :الأرحــام
باشرون

ُ
الوصية �لأرحام مـن الله لكـي نحفظهـم  وكانت ،وهؤلاء أمر� الله بصلتهم وفرض علينا التعاون معهم .الم

  .ونرعاهم
مَــنْ  ،� رب :تقــول ،أوّل �طــقٍ مــن الجــوارح يــوم القيامــة الــرحم« :أنــّه قــال رُوي عــن الإمــام الصــادق 

 ومَنْ قطعني في الدنيا  ،وصلني في الدُنيا فصل اليوم ما بينك وبينه
____________________ 

 .٨٢ - ٨١ / ٣الأمثل  تفسير) ١(

    



١٢١ 

 .)١(»فأقطع اليوم ما بينك وبينه

 آ�ر قطيعة الرحم

ويقـف في وجهـه شـاهراً  ،وينصبه العداء ،والجرائم العظيمة أن يقطع الإنسان رحمه ،وإنَّ من الذنوب الكبيرة
ذه وهــي لا تجـــوز في قــاموس المســلمين وإن كُنــّـا نجــد هـــ ،إنَّ قطيعــة الــرحم مـــن الكبــائر.. .مُعلنــاً غضـــبه ،لســانه

  .الظاهرة ولو بدرجة خفيفة
وهـذه بعـض آ�ر قطيعـة  ،وعـذاب مـن الله شـديد ،وعُقوبـة جسـيمة ،وقد يترتّب علی قطع الرحم آ�ر سيئة

 :الرحم
ــا تــُدخل النــار - ١ ــنْ  ؛وتغُضــب العزيــز الجبّــار ،إنَّ أهــم أثــر لقطيعــة الــرحم أ�َّ

َ
فــإنَّ الله أوعــد بعــذاب ألــيمٍ لم

  .قطع رحمه
ولا  ،مـا يجـدها عــاقٍ  ،أخـبرني جبرائيـل أنّ ريـح الجنــّة توجـد مـن مسـيرة ألـف عـام« :أنـّه قـال عـن النـبي 
  .)٢(»ولا شيخٌ زانٍ  ،قاطعُ رحم

إذا قُطعــت « :فعــن الإمــام البــاقر  ،مــن آ�ر قطيعــة الــرحم أن تتحــول الأمــوال إلــی أيــدي الأشــرار - ٢
  .)٣(»أيدي الأشرار الأرحام جُعلت الأموال في

 ففي خطبة  ؛قطيعة الرحم من الذنوب التي تعُجّل الفناء - ٣
____________________ 

 .٨ح ،١٥١/  ٢الكافي ) ١(
 .٦ح ،٣٤٩/  ٢المصدر نفسه ) ٢(
 .٧ح ،٢٤٨ - ٢٤٧/  ٢المصدر نفسه ) ٣(

    



١٢٢ 

  .»فناءأعوذ �� من الذنوب التي تعُجّل ال« :يقول لأمير المؤمنين 
  ؟أو يكون ذنوب تعُجّل الفناء ،� أمير المؤمنين :فقام إليه عبد الله بن الكوّاء اليشكري فقال

 .)١(»قطيعة الرحم !ويلك ،نعم« :فقال
  .)٢(»الذنوب التي تعُجّل الفناء قطيعة الرحم« :وعن الإمام الصادق 

  .)٣(»حلول النقم في قطيعة الرحم« :أنهّ قال ؤمنين فعن أمير الم ،قطيعة الرحم سببٌ لحلول النقم - ٤
 :أنـّه قـال كما ورد مروّ�ً عن النبي الأكرم   ،ولا علی الذين معه ،قاطع الرحم لا تنزل عليه الرحمة - ٥
  .)٤(»إنَّ الرحمة لا تنزل علی قومٍ فيهم قاطع رحم«

 :كمـا ورد بـنفس المضـمون المتقـدّم  ،ولا علی القوم الـذي هـو فـيهم ،لملائكةقاطع الرحم لا تنزل عليه ا - ٦
 .)٥(»إنّ الملائكة لا تنزل علی قومٍ فيهم قاطع رحم«

ــ تعجيــل العقوبــة الدنيويــة٧ ــبٍ أجــدر مــن أن يعُجّــل الله تعــالی « :أنــّه قــال فعــن الرســول  ،ـ مــا مــن ذن
  .)٦(»ا يدّخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذبلصاحبه العقوبة في الدُنيا مع م

____________________ 
 .٢٤٨ - ٢٤٧/  الكافي) ١(
 .٢٧ح ،٥٨٤/  ٢علل الشرائع ) ٢(
 .٢٣٤/  عيون الحكم والمواعظ) ٣(
 .٢ح ،١٠٧/  ٩مستدر الوسائل ) ٤(
 .١٥١/  ٨مجمع الزوائد ) ٥(
 .نفسه المصدر) ٦(

    



١٢٣ 

وكـذا توجـد آ�ر ايجابيـة كثـيرة وعظيمـة جـدير بكُـلّ إنسـانٍ عاقــل  ،ر السـلبية لقطيعـة الـرحمهـذا كلـّه في الآ�
ــا في متنــاول يــده وتحــت سُــلطانه ؛ويبحــث عنهــا ويوفّرهــا لنفســه ،أن يتــدبرّها ويكتبهــا ولا يســتطيع أن �تي  ،فإ�َّ

ا غير مقبولةٍ علی الإطلاق  .وهذه الآ�ر الإيجابية ،�لمعاذير فإ�َّ

 الرحم صلةر آ�

م �ســـتمرار  ؛وهـــذا المعنـــی هـــو غايـــة مطمـــح أنظـــار المـــؤمنين ،وامتثـــالاً لأمـــره ،طاعـــة الله عـــزّ وجـــلَّ  - ١ فـــإ�َّ
  .والراحة لنفوسهم ،ويكون ذلك من أهم عوامل إدخال السرور عليهم ،يبحثون عن رضاه

 ،� نــوف« :أحــد أصــحابه واسمــه نــوف مخاطبــاً  فعــن أمــير المــؤمنين  ،صــلة الــرحم تزيــد في العُمــر - ٢
  .)١(»صل رحمك يزيدُ الله عُمُرك
إنَّ الرجُـل ليصـل رحمـه وقـد بقـي مـن عُمُـره ثـلاث سـنين فيُصـيرّها « :]أنـّه قـال [ وعن الإمـام الصـادق 
َ�مْحُو ( :ثمّ تـلا ،ويقطعها وقد بقي من عُمُره ثلاثون سنة فيُصيرّها الله ثـلاث سـنين ،الله عزَّ وجلَّ ثلاثين سنة

م� الكِْتاَبِ 
ُ
  .)٢()»ا�� مَا �شََاءُ وَُ��بِْتُ وعَِندَهُ أ

 فعــن الإمــام الصــادق  ،وتقــي مــن ميتــة الســوء ،وكــذا شــدائده ،صــلة الــرحم �ــوّن ســكراتِ المــوت - ٣
فإذا كـان  ،وبوالديه �راًّ  ،ته وصولاً مَنْ أحبَّ أن يخفّف الله عزَّ وجلَّ عنه سكرات الموت فليكن لقراب« :أنهّ قال

 .»ولم يُصبه في حياته فقرٌ أبداً  ،كذلك هوّن الله عليه سكرات الموت
فما جـزاءُ مَـنْ  ،]إلهي [  :قال موسی« :- فيما كلّم الله تعالی به موسی  - وعن إمامنا الهادي 

  ؟وصل رحمه
 وّن عليه سكرات وأه ،أنسأ له أجله ،� موسی :قال

____________________ 
 .٩ح ،٢٧٧/  أمالي الصدوق) ١(
 .من سورة الرعد ٣٩والآية  ،١ح ،١٦٣/  ٤٧بحار الأنوار ) ٢(

    



١٢٤ 

 .)١(»الموت
  .)٢(»وتقي ميتة السُّوء ،صلة الرحم �وّن الحساب« :وعن النبيّ الأكرم 

صـلة الـرحم تزيـد في العمـر « :كمـا روي عـن النـبي الأكـرم   ،صلة الرحم تنفـي الفقـر وتجلـب الخـير - ٤
 .)٣(»وتنفي الفقر

 ،مَــنْ ســرهّ أن يبســط الله لــه في رزقــه« :أنــّه قــال فعــن الإمــام الحُســين  ،صــلة الــرحم تزيــد في الــرزق - ٥
  .)٤(»وينُسأ له في أجله فليصل رحمه
 .لی عامة الناسوغيرها من الآ�ر المخفية ع

 أقلّ ما يتحقق به صلة الرحم

ويمـــدّهم بمـــا أعطـــاه الله مـــن  ،ثمّ إنــّـه لـــو أعـــوز الإنســـان المـــال ولم يســـعفه ذات يـــده أن يبســـطها إلـــی أرحامـــه
فـإنَّ صـلتهم  ؛ولا أقل من السّلام علـيهم ،أو التردّد عليهم ،فلا يبخل عليهم بما تقدر عليه من ز�رةٍ لهم ،فضله

 .ويزرع الحبَّ والثقة في نفوسهم ،ويرقّق مشاعرهم ،ر القليل يطُيّبُ قلو�م�ذا المقدا
____________________ 

 .٢٤ح ،٤٣٢/  أمالي الصدوق) ١(
 .١ح ،٢٧٦/ المصدر نفسه ) ٢(
 .١٨ح ،٤٨١/ أمالي الطوسي ) ٣(
 .٢٤٤ح ،٧٦/  قرب الإسناد) ٤(
 .١١٢ح ،٣٢/ الخصال ) ٥(

    



١٢٥ 

صــلوا أرحــامكم ولــو « :أنــّه قــال فعــن النــبي الأكــرم  ،يعُطــي أفضــل الثمــاروهــذا المقــدار ينمــو ويربــو و 
 .)١(»�لسّلام

ــّـه قـــال وعـــن أمـــير المـــؤمنين  ـــو �لتســـليم« :أن ي ( :إنَّ الله يقـــول ،صـــلوا أرحـــامكم ول ِ
قُـــواْ ا�� ا�� ا��

رحَْامَ إنِ� ا�� َ�نَ 
َ
 .)٢()»عَليَُْ�مْ رَِ�يباً  �سََاء�وُنَ بهِِ وَالأ

 أفضل صلة الرحم

فـإنَّ صـلتها حينئـذٍ تكــون خالصـةً لوجـه الله صــافية  ؛وأفضـل صـلة الـرحم وأعظمهــا إذا كـان الـرحم قاطعـاً لهــا
فـــإنَّ في حالـــة الرضـــا والوفـــاق تتـــدخّل المصـــالح والمنـــافع  ؛مـــن جميـــع شـــوائب الـــر�ء والتعصّـــب للأهـــل والأقـــارب

وبعملـــك هـــذا تخرجُـــه عـــن عدائـــه لتضـــمّه إلـــی  ،كـــان رحمـــك قاطعـــاً لـــك تســـتطيع أن تصـــلهولكـــن إذا   ،والقرابـــة
بــل الإســلام يفــرضُ عليــك عــدم مقاطعــة أرحامــك وإن كــادوك ونصــبوا لــك العــداوة  ،جانبــك في حُــبٍّ ورضــا
  .وحاولوا الإضرار بك

إنَّ أهــل بيــتي أبــوا إلاّ توثبّــاً  ،� رســولَ الله :فقــال أنّ رجُــلاً أتــی النــبيّ  فعــن أبي عبــد الله الصــادق 
  ؟فأرفضهم ،عليَّ وقطيعةً لي

  .»يرفضكم الله جميعاً  ،إذاً « :فقال
  ؟فكيف أصنع :قال

____________________ 
 .٥٧/  تحف العقول) ١(
 .من سورة النساء ١والآية  ،٢٢ح ،١٥٥/  ٢الكافي ) ٢(

    



١٢٦ 

فإنَّــك إذا فعلـت ذلــك كـان لــك مــن  ؛وتعفــو عمّــنْ ظلمـك ،طـي مَــنْ حرمـكوتعُ ،تصــل مَـنْ قطعــك« :قـال
 .)١(»الله عزَّ وجلّ ظهير

ولـذا  ؛لعلـه يـرّق قلبـه ،هـو المصـداق الأفضـل للصـدقة وللوصـل ،وهو المعادي ،ومن هُنا كان الرحم الكاشح
أخـي « :قـال لـه ،الشـمر وهـو عـدو الله أن يجيـبَ  �مـر أخـاه أ� الفضـل العبـاس  تری سيد الشـهداء 

 .»أجبه وإن كان فاسقاً  ،� أ� الفضل
لـو كـان وجـه  ،تـراب �بـن أبي  :ولكنّ الشـمر صـاح �علـی صـوته بعـد مـا وعظهـم أبـو الفضـل العبـّاس 

 .الأرض كلّه ماءً وهو تحت أيدينا لما أسقيناكم منه قطرة
  !العطش العطش :فسمع الأطفال يتصارخون وينُادون ،لقومفرجع العباس إلی أخيه يخبره بجواب ا

  أوتشــــــــــــــــــتكي العطـــــــــــــــــــشَ الفــــــــــــــــــواطمُ عنـــــــــــــــــــده

  وبصـــــــــــــــــــــدر صـــــــــــــــــــــعدته الفُـــــــــــــــــــــرات المفعـــــــــــــــــــــمُ     

  
 ،فأحـاط بـه أربعـة آلاف ممـّن كـانوا مـوكّلين �لفُـرات ،وأخـذ القربـة وقصـد الفُـرات ،فركب جواده ومعه اللـواء

  .فكشفهم وقتل منهم جماعة ،ورموه �لنبال
  أبـــــــــــــــو الفضـــــــــــــــلِ الفـــــــــــــــوارسَ نكصّـــــــــــــــاً  وثنـــــــــــــــی

ــــــــــــــــــــــــا�م أن يهُزمــــــــــــــــــــــــوا       فـــــــــــــــــــــــــرأوا أشـــــــــــــــــــــــــدَّ ثب

  
ـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــتقدماً  ـــــــــــــــــــــأسٍ ل   مـــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــرّ ذو ب

  إلاّ وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ ورأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتقدمُ     

  
اغــترف  - وقــد كظــّه العطــش - فلّمــا أحــس بــبرد المــاء ،ركــز لــواءه ونــزل إلــی المــاء ،حتــّی وصــل إلــی المشــرعة

 ،ين لكنّه تذكّر عطش الحس ،غرفةً ليشرب
____________________ 

  .٢ح ،١٥٠/  ٢الكافي ) ١(

    



١٢٧ 

   :ثمّ جعل يقول .لا أشربُ وأخي الحُسين عطشان ،لا والله :فرمی الماء من يده وقال
  � نفــــــــــــــــسُ مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــدِ الحُســـــــــــــــــين هـــــــــــــــــوني

  وبــَـــــــــــــــــــــــــــــــــعدَهُ لا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــنتِ أن تكــــــــــــــــــــــــــــــــــوني    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنونِ    هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسينٌ واردُ ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاردَ ال   مَعينِ وتـشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربينَ ب

  
* * *  
ـــــــــــــــــــه اوراد يشـــــــــــــــــــرب   غــــــــــــــــــــرف غرفـــــــــــــــــــه ابيمين

ـــــــــــــــيران يلهـــــــــــــــب     ــــــــــــــــعطش ن   وگلــــــــــــــــبه امــــــــــــــــن ال

  
  ذكــــــــــــــر چبـــــــــــــــدة عــــــــــــــضيده والــــــــــــــدمع صــــــــــــــب

  ذبــّــــــــــــــــه أوعــــــــــــــــــليّ گـــــــــــــــــال الــــــــــــــــــماي يــــــــــــــــــحرم    

  
ـــــــــــــــــــــك ــّــــــــــــــــــــان عن   اشــــــــــــــــــــــلون اشــــــــــــــــــــــرب وَرد ري

ـــــــــــــــــك     ــــــــــــــــــمنع من   وخــــــــــــــــــوي احــــــــــــــــــسين ورده ان

  
  يـنــــــــــــــــــــــهر الــــــــــــــــــــــعلگمي عگبــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــسنّك

  ويـصــــــــــــــــــــــــــــــــير عــــــــــــــــــــــــــــــــلگموردك لا هـنــــــــــــــــــــــــــــــــه     

  
  اشـــــــــلون اشـــــــــرب وخـــــــــوي احســـــــــين عطشـــــــــان

  وســــــــــــــــــــكنه والــــــــــــــــــــحرم واطفـــــــــــــــــــال رضـــــــــــــــــــعان    

  
ـــــــــــــــيران   واظــــــــــــــــن گلــــــــــــــــب الــــــــــــــــعليل التهـــــــــــــــب ن

  يـــــــــــــــريت الـــــــــــــــماي بـــــــــــــــعده لا حـــــــــــــــله أومـــــــــــــــر    

  
وأمــا موقــف أبي عبــد الله عنــدما  ،لأخيــه أبي عبــد الله الحُســين  فهــذا موقــف أبي الفضــل العبــاس 

  .الآن انكسر ظهري :رآه علی �ر العلقمي �دی
    



١٢٨ 

   :)فايزي(
  ظهــــــــري انكســــــــر خويــــــــه وانتــــــــه اللــــــــي كســــــــرته

  مـــــــــاني اخـــــــــوك اشـــــــــلون اخـــــــــوك اليـــــــــوم عفتـــــــــه    

  
  إنــــــــــته التجيــــــــــب المـــــــــاي وانتــــــــــه الكافـــــــــل انتــــــــــه

  اتـــــــــــــخلّي العقيلــــــــــــة بــــــــــــلا ولي بــــــــــــين آل أمُيــّــــــــــه    

  
  اشــــــــــــــــــلون أردّن لــــــــــــــــــلخيم والــــــــــــــــــخيم ظلمـــــــــــــــــه

  نومتــــــــــــك علگــــــــــــاع هظمــــــــــــهعـــــــــــــبّاس خـــــــــــــويه     

  
ـــــــــــين حرمـــــــــــه   مــــــــــــا بـــــــــــين طــــــــــــفل اليرتجيـــــــــــك وب

)١(كـــــــــــلسا تگــــــــــول إســــــــــا يجيــــــــــب المــــــــــاي ليــّــــــــه    
  

  
* * *  

ـــــــــــــــــنْ    عبـــــــــــــــــاسُ تســـــــــــــــــمعُ زينبـــــــــــــــــاً تـــــــــــــــــدعوك مَ

  لي �حمــــــــــــــــــــــــــــــاي إذا العــــــــــــــــــــــــــــــدى �ــــــــــــــــــــــــــــــروني    

  
* * * 

 ،ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم ،إّ� � وإّ� إليه راجعون
  ا آل محمّد أيَّ مُنقلبٍ ينقلبونوسيعلم الذين ظلمو  

  .والعاقبة للمتقين
____________________  

  .١٤٢ - ١٣٧/  ١المصائب  مجمع) ١(

    



١٢٩ 

 ا�لس التاسع

  الإيثار

    



١٣٠ 

    



١٣١ 

 ا�لس التاسع

   الإيثار
ــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــامي ــــــــــــــــــنَ  الظعين ــــــــــــــــــهُ  أي   ربيعــــــــــــــــــةٌ  من

  مكـــــــــــــــــــدّمُ  أبيـــــــــــــــــــهِ  عــــــــــــــــــــليا مــــــــــــــــــــن أيــــــــــــــــــــنَ  أم    

  
  ضـــــــــــــــــــــــــيغمٍ  تــــــــــــــــــــــــــقحّمُ  إلاّ  راعــــــــــــــــــــــــــهم مــــــــــــــــــــــــــا

  ويدُمــــــــــــــــــــــدمُ  لـــــــــــــــــــــــفظهُ  يـــــــــــــــــــــــعجمُ  غـــــــــــــــــــــــضبان    

  
  عـــــــــــــــــدت برمحـــــــــــــــــهِ حـــــــــــــــــتىّ  الخيـــــــــــــــــولَ  صـــــــــــــــــبغَ 

  والأدهَـــــــــــــــــــــــــمُ  لــــــــــــــــــــــــــوُ�ا أشــــــــــــــــــــــــــقرُ  ســــــــــــــــــــــــــيّانَ     

  
  بمعشــــــــــــــــــــــرٍ  تفيــــــــــــــــــــــدُ  لا المــــــــــــــــــــــواعظَ  عَـــــــــــــــــــــــرفَ 

ـــــــــــأ عـــــــــــن صـــــــــــمّوا     ـــــــــــوا كمـــــــــــا العظـــــــــــيمِ  النب   عمُ

  
  والكــــــــــــــــــلا �لجمــــــــــــــــــاجمِ  يحطِــــــــــــــــــبُ  فانصــــــــــــــــــاع

  يـــــــــــــــــــــــنظمُ  والمثقّـــــــــــــــــــــــفُ  يــــــــــــــــــــــــنثرُ  فــــــــــــــــــــــــالسيفُ     

  
ـــــــــــــــــــــــجنبِ  وهـــــــــــــــــــــــوى ـــــــــــــــــــــــعلقميِّ  ب ــــــــــــــــــــــهفل ال   يت

  الــــــــــــــــــــــــــعلقمُ  يـُــــــــــــــــــــــــدافُ  بــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــلشاربينَ     

  
  وطرفـُــــــــــــــــــــه الحســـــــــــــــــــــينُ  لمصـــــــــــــــــــــرعِهِ  ومَشـــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــــين     ـــــــــــــــــــــــــــخيامِ  ب ـــــــــــــــــــــــــــينهُ  ال مُ  وب   مـــــــــــــــــــــــــــتقسِّ

  
  كأنــّـــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــجمالِ  مــــــــــــــــــــــحجوبَ  ألــــــــــــــــــــــفاهُ 

ــــــــــــــــــــــــدرٌ        مُلـــــــــــــــــــــــثمُّ  الــــــــــــــــــــــــوشيج بــــــــــــــــــــــــمنحطِمِ  ب

  
ـــــــــــــــــــــــــنحنياً  فـــــــــــــــــــــــــأكبَّ  ــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــليهِ  مُ   ودمعُ

  عَنـــــــــــــــــدَمُ  هـــــــــــــــــو كأنمّـــــــــــــــــا الــــــــــــــــــبسيطَ  صــــــــــــــــــبغَ     

  
  موضـــــــــــــــــــعاً  يـــــــــــــــــــرَ  مفلـــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــــلثمهُ  رامَ  قــــــــــــــــــــد

  فيُلـــــــــــــــــثمُ  الســـــــــــــــــلاح عــــــــــــــــــضُّ  يــــــــــــــــــدمه لــــــــــــــــــم    

  
ــــــــــــــــــــد �دى   صــــــــــــــــــــيحةً  البـــــــــــــــــــــواديَ  مــــــــــــــــــــلأ وق

  تتــــــــــــــــــــــــــألمُ  لـــــــــــــــــــــــــــهولها الـــــــــــــــــــــــــــصخورِ  صُـــــــــــــــــــــــــــمُّ     

  
ـــــــــــــــــــنْ  أأخـــــــــــــــــــيّ  ــــــــــــــــــاتَ  يحمــــــــــــــــــي مَ ــــــــــــــــــدٍ  بن   محمّ

  يــــــــــــــــــــرحمُ  لا مَـــــــــــــــــــنْ  يســـــــــــــــــــترحمنَ  صُـــــــــــــــــــرنَ  إن    

  
  فتيــــــــــــــــــــــتي مصــــــــــــــــــــــارعَ  أبي �بــــــــــــــــــــــن هوّنــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــجُرحُ      ــــــــــــــــــــــسكنهُ  وال ـــــــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــــــو أألمُ  ي   ال

  
  العـــــــــــدى بـــــــــــهِ  يـــــــــــذبُّ  مَـــــــــــنْ  حســـــــــــامُكَ  هــــــــــــذا

ــــــــــــــــــــــواك     ــــــــــــــــــــــنْ  هــــــــــــــــــــــذا ول ــــــــــــــــــــــهِ  مَ   يتقـــــــــــــــــــــدّمُ  ب

  
* * * 

____________________  
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  لـــــــــــــــــواك هـــــــــــــــــذا يعبـــــــــــــــــاس احــــــــــــــــــسين نــــــــــــــــــاده

  ينعــــــــــــــاك �لحــــــــــــــرب ومهــــــــــــــرك ينــــــــــــــدب ظــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــــكسر   لفرگــــــــــــــــــاك أگــــــــــــــــــدر ولا يظهــــــــــــــــــر  ان

  يصــــــــــــــعب علـــــــــــــيّ  يبـــــــــــــو فاضــــــــــــــل وافراگـــــــــــــك    

  
* * *  

  يمـــــــــــــــــــــــــك احــــــــــــــــــــــــــسين حــــــــــــــــــــــــــسّ  يــــــــــــــــــــــــــعباس

ــــــــــــــك بفــــــــــــــيض دمعــــــــــــــه وخلــــــــــــــط يبچــــــــــــــي       دمّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــبو فاضــــــــــــــــــــــــــل وحـاي ـــــــــــــــــــــــــــلمك ي   إب

  �سمـــــــــــــــــــــك الطفـــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــــسلّي وســــــــــــــــــــــكنه    

  
  عمّك الماي ويجيب ساعه تگله

* * *  
  المــــــــــــــــاي مــــــــــــــــن ســـــــــــــــــكنه أيـــــــــــــــــست يـــــــــــــــــخويه

  احــــــــــــــذاي وتوگـــــــــــــف ذلـــــــــــــــيله يــــــــــــــمي تــــــــــــــجي    

  
  او�ي تجــــــــــــــي رادت العطــــــــــــــش مــــــــــــــن ويــــــــــــــهيخ

  يـــــــــــــــــــــــلمشكر وعـــــــــــــــــــــــدك ويـــــــــــــــــــــــن تگلــــــــــــــــــــــك    

  
* * *  

    



١٣٣ 

ي َ�فْسَهُ ابتِْغَاء َ�رضَْاتِ ا�� وَا�� رَؤُوفٌ باِلعِْباَدِ ( :قال تعالى  .)١()ومِنَ ا��اسِ مَنْ �َْ�ِ
و غيرهمـا ممـّا وهـو أن يجـود الإنسـان بمـا لديـه مـن مـال أو نفـس أ ،هـو أرفـع درجـات الجـود والسـخاء :الإيثـار
 .ويقُدّم غيره عليه ،هو نفيس

لمـّــا أراد الهجـــرة إلى المدينـــة خلــّـف  في تفســـيره أنّ النـــبي  - مفسّـــر أهـــل الســـنة المعـــروف - روى الثعلـــبي
 - داروأمـره ليلــة خروجـه مـن الــ ،وأداء الودائـع الــتي كانـت عنـده ،بمكــة لقضـاء ديونـه علـيَّ بـنَ أبي طالـب 

ونم علـــى  ،اتّشـــح بــبردي الحضـــرمي الأخضــر« :وقـــال لــه ،أن ينــام علـــى فراشــه - وقــد أحـــاط المشــركون �لـــدار
  .»وإنهّ لا يصل منهم إليك مكروهٌ إن شاء الله تعالى ،فراشي

ـــيّ  وجعلـــت عُمـــرَ  ،إنيّ آخيـــتُ بينكمـــا« :فـــأوحى الله تعـــالى إلى جبرائيـــل وميكائيـــل ،ففعـــل ذلـــك عل
 :فــأوحى الله تعــالى إليهمــا ،فاختــار كلاهمــا الحيــاة .»؟فأيكُّمــا يــؤثرُ صــاحبه �لحيــاة ،دكِما أطــول مــن الآخــرأحــ
 ؟آخيـت بينـه وبـين محمّـد فبـات علـى فراشـه يفديـه بنفسـه ويـؤثره �لحيـاة ؛أفلا كنتمـا مثـل علـي بـن أبي طالـب«

 .»انزلا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه
مَنْ مثلـك � علـي يبـاهي  ،بخ بخ :وجبرائيل ينُادي ،وميكائيل عند رجليه ،رأسهفكان جبرائيل عند  ؛فنزلا

  ؟الله تبارك وتعالى بك الملائكة
ولهــذا سميّــت هــذه الليلــة التاريخيــة  ؛فــأنزل الله علــى رســوله وهــو متوجّــه إلى المدينــة في شــأن علــي هــذه الآيــة

 .بليلة المبيت
____________________ 

 .٢٠٧ /سورة البقرة ) ١(

    



١٣٤ 

فـلا يجحـده إلاّ مجنـونٌ وغـيرُ مخـالط لأهـلِ  ،إنّ حديث الفراش قد ثبـت �لتـواتر :ويقول أبو جعفر الإسكافي
 .)١(الملّة

ــبر مــن أهــم أنــواع الإيثــار ــذي يعُت وكــان  ،لأنــّه إيثــار �عــزّ شــيء وهــو الــنفس ؛هــذا نــوع مــن أنــواع الإيثــار ال
 .والجود �لنفس أقصى غاية الجود .صاحب هذا الإيثار أمير المؤمنين 
وهـو  ،وعمـل بـه الأنصـار مـع المهـاجرين وهو مـا أكّـد عليـه النـبي الأكـرم  ،وهناك نوع آخر من الإيثار

 .بل آ�ت في كيفية إيثارهم ،نوعٌ مهمّ لا تقلّ أهميّته عن سابقه حتىّ نزلت فيهم آية
ينَ َ�بَ ( :قال عزّ من قائل ِ

ـدُونَ ِ� وَا�� ب�ـونَ مَـنْ هَـاجَرَ إَِ�هِْـمْ وَلا َ�ِ ارَ وَالإِيمَانَ مِن َ�بلِْهِمْ ُ�ِ ؤُوا ا�� و�
نفُسِهِمْ وَ�وَ َ�نَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ 

َ
وتوُا وَُ�ؤْثرُِونَ َ�َ أ

ُ
ا أ م�  .)٢()صُدُورهِِمْ حَاجَةً ��
إذا كنــتم ترومــون  ،صــار يــوم الانتصــار علــى يهــود بــني النضــيربــينّ للأن إنّ الرســول  :يقــول ابــن عبــاس

ـــوتكم ـــائم فشـــاطروهم بتقســـيم أمـــوالكم وبي وإذا أردتم أن تبقـــى بيـــوتكم  ،المشـــاركة في حصـــة المهـــاجرين مـــن الغن
 .وأموالكم لكم فلا شيء لكم من هذه الغنائم

  علينانقدّم المهاجرين  ؟علامَ نتقاسم بيوتنا وأموالنا معهم :فقال الأنصار
____________________ 

 .تفسير الثعلبي عن ،٧٣ - ٧٢/  ٢تفسير الأمثل ) ١(
 .٩/ سورة الحشر ) ٢(

    



١٣٥ 

حـتىّ روي عـنهم أنّ الأنصـاري  ،)١(فنزلـت هـذه الآيـة تعظـّم هـذه الـروح العاليـة .ولا نطمع بشيء من الغنـائم
 .الذي عنده زوجتان رفع يده عن إحداهما للآخر

وتضحية الإمـام علـي  بحادثة هجرة النبي  - كما ذكر� آنفاً  - لرغم من أّ�ا تتعلّقفهي � :نعود للآية
عــــام  - كمــــا في ســــائر الآ�ت القرآنيــــة - ولكــــن مفهومهــــا ومحتواهــــا الكلــــي ،ومبيتــــه علــــى فــــراش النــــبي 
ة الـتي تتحـدّث عـن المنـافقين الـذين يحـاولون أن وفي الحقيقة أّ�ا تقـع في النقطـة المقابلـة لـلآ�ت السـابق ،وشامل

ــق النفــاق بينمــا أعمــالهم لــيس فيهــا  ،ويتظــاهرون �لإيمــان �قــوالهم ،يحقّقــوا لهــم بــين ا�تمــع عــزةّ وكرامــة عــن طري
 .سوى الإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل

ولا يبغـــون  ،هـــم رخيصـــةً في ســـبيلهحيـــث يقُـــدّمون أرواح ،أمّـــا هـــذه الطائفـــة الثانيـــة فتعـــاملهم مـــع الله وحـــده
ويســتقيم شــأن  ،وبتضــحيات هــؤلاء يصــلح أمــر الــدين والــدنيا .ولا يطلبــون عــزةّ ولا رفعــةً إلاّ �� ،ســوى رضــاه
 .وتثمر شجرة الإسلام ،وتصفو حياة الإنسان ،الحقّ والحقيقة

وثمنهـا هـو رضـوان  ،عة هـي الـنفسوالبضـا ،والمشـتري هـو الله تعـالى ،ومماّ يلُفت النظر أنّ البائع هو الإنسـان
مــن  ،في حــين نــرى في مــوارد اخُــرى أنّ ثمــن مثــل هــذه المعـاملات هــو الجنــة الخالــدة والنجــاة مــن النــار ،الله تعـالى

 إنِ� ( :قبيل قوله تعالى
____________________ 

 .١٩١/  ١٨تفسير الأمثل ) ١(

    



١٣٦ 

 
َ
نفُسَهُمْ وَأ

َ
ى مِنَ ا�مُْؤْمِنَِ� أ ن� �هَُمُ ا�نَ�ةَ ُ�قَاتلِوُنَ ِ� سَِ�يلِ االلهِ َ�يَقْتلُوُنَ وَُ�قْتلَوُنَ االلهَ اشَْ�َ

َ
 .)١()ْ�وَا�هَُم بأِ

تقـدّم أعظـم الفضـائل للإمـام  - ومع الالتفات إلى سبب النزول المذكور آنفـاً  - فهذه الآية ،وعلى أيةّ حال
ولكـن هـذه الفضـيلة كانـت في صـدر الإسـلام  ،العـدّ وإن كانت فضائله قد جاوزت الحصر و  أمير المؤمنين 

أن يرُشـــي  بحيـــث دعـــت معاويـــة العـــدو اللـــدود للإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ،مـــن الوضـــوح بمكـــان بـــين المســـلمين
كـي يـروي حـديثاً مختلقـاً يثبـت فيـه فضـيلة هـذه الآيـة لعبـد الـرحمن بـن   ؛�ربعمئـة ألـف درهـم» سمرة بن جُندب«

 .ولكنّ أحداً لم يقبل منه حديثه ا�عول ،)٢(لق هذا المنافق الجاني هذه الفريةوقد اخت ،ملجم
وهــو كســابقيه أعــني الإيثــار �لــنفس والإيثــار  ،وهــو الإيثــار �لطعـام والشــراب ،وهنـاك نــوع �لــث مــن الإيثــار

وأهـل  نـبي الأعظـم بل المعلّم لهـذا الإيثـار هـو ال ،وكان من أبرز مصاديق هذا الإيثار .�لأموال وما يملكون
 .بيته 

 ،مرضــا فعادهمــا جــدّهما رســول الله  ولــذا روى الثعلــبي وغــيرهُ مــن المفســرين أنّ الحســن والحســين 
  .لو نذرت لولديك نذراً  ،� أ� الحسن :فقالوا ،وعادهما عامة العرب

  .»إن برأ ولديَّ مماّ �ما صمت ثلاثة أ�م شكراً � تعالى« :فقال 
إن بـرأ سـيِّداي ممـّا �مـا صـمت ثلاثـة أ�م شـكراً �  :وقالـت جاريتهـا فضـة ،مثل ذلك وقالت فاطمة 

  .)عزّ وجلّ (تعالى 
 وليس عند  ،فألبسا العافية

____________________ 
 .١١١/ سورة التوبة ) ١(
 .٧٣/  ٤ح �ج البلاغة شر ) ٢(

    



١٣٧ 

 ،نفســه ليلــة إلى الصــبح يســقي نخــلاً بشــيء مــن شــعير فــأجّر علــي  ،لا قليــل ولا كثــير آل محمّــد 
فطحنــت ثلثــاً وخبــزت منــه خمــس أقــراص لكــلّ  ؛إلى ثلاثــة) عليهــا الســلام(فقسّــمته فاطمــة  ،وأتــى بــه إلى المنــزل
  .واحد منهم قرص

فجـــاء  ،ثمّ أتـــى المنـــزل فوضِـــع الطعـــام بـــين يديـــه ،صـــلاة المغـــرب مـــع رســـول الله أمـــيرُ المـــؤمنين وصـــلّى 
أطعمــوني  ،مســكين مــن مســاكين المســلمين ،السّــلام علــيكم � أهــل بيــت محمّــد :مســكين فوقــف �لبــاب وقــال
 .أطعمكم الله من موائد الجنّة

فـــأطعموه  ،والبـــاقون كـــذلك ،كـــذلك  قالـــت فاطمـــة  .»أطعمـــوه حصّـــتي« :فقـــال ،فســـمعه علـــي 
  .الطعام ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا إلاّ الماء القراح

مــن صــلاة المغــرب  وأتــى أمــير المــؤمنين  ،ثلثــاً آخــر وخبزتــه فلمّــا كــان اليــوم الثــاني طحنــت فاطمــة 
ـــف علـــى البـــاب ،فوضِـــع الطعـــام بـــين يديـــه مـــع رســـول الله  ـــيم مـــن أيتـــام  :وقـــال ،فـــإذا بيتـــيم جـــاء ووق يت

  .أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنّة ،استشهد والدي يوم العقبة ،المهاجرين
  .فأطعموه ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا إلاّ الماء القراح ،والباقون فسمعه عليٌّ وفاطمة 

مـع النـبي  وصـلّى علـي  ،إلى الثلـث البـاقي وطحنتـه وخبزتـه ا كان اليـوم الثالـث قامـت فاطمـة فلمّ 
السّـلام علـيكم � أهـل  :وقـال ،فجاء أسـير فوقـف �لبـاب ،ثمّ أتى المنزل فوضِع الطعام بين يديه ،صلاة المغرب
  .فإنيّ أسير محمّد  ؛الله من موائد الجنّةأطعمو� أطعمكم  ؟�سروننا ولا تطعموننا ،بيت محمّد

 .فمكثوا ثلاثة أ�م بلياليها لم يذوقوا إلاّ الماء القراح ،فآثره وآثروه معه فسمعه علي 
  فلمّا كان اليوم الرابع وقد وفوا بنذرهم أخذ علي 

    



١٣٨ 

وهــم يرتعشــون كــالفراخ مــن شــدّة  وأقبــل نحــو رســول الله  ،والحســين بيــده اليســرى ،الحســن بيــده اليمــنى
انطلـق بنـا إلى ابنـتي  !مـا أشـدّ مـا يسـوؤني مـا أرى بكـم ،� أ� الحسـن« :قـال فلمّا أبصر �م النـبي  ،الجوع
 .»فاطمة

فلمّــــا رآهــــا النــــبي  ،شــــدّة الجــــوعوقــــد لصــــقت بطنهــــا بظهرهــــا مــــن  ،فـــانطلقوا إليهــــا وهــــي في محرا�ــــا تصــــلّي
خــذ � محمّــد هنــّأك الله  :وقــال فهــبط جبرائيــل  .»!أهــل بيــت محمّــد يموتــون جوعــاً  !وا غــو�ه« :قــال 

  .في أهل بيتك
  .»؟وما آخذ � جبرائيل« :قال
َ� َ�َ الإِ�سَْانِ ( :قال

َ
  .إلى آخر السورة )...هَلْ أ
 .)١(فيكون هو الإمام دون غيره ،أكرم الناس كان أفضل الناس ومَنْ كان

 جمـع كـلّ ذلـك ابـن أمـير المـؤمنين  ،وقد جمع الإيثار �نواعه المتقدّمة �لـنفس و�لمـال والطعـام والشـراب
ــذي كــان يــلازم الحســين  أبــو الفضــل العبــاس  تمــنىّ أن يقــوم بخدمــة وي ،مثــل الخــادم المــلازم لســيده ال

 .للحسين 
فعطــــش  ،جالســــاً في مجلــــس فيــــه أمــــير المــــؤمنين  كــــان أبــــو الفضــــل   :يقــــول الشــــيخ الكاشــــي 

ــ - وكــان صــبيّاً آنــذاك - مســرعاً  فقــام العبــاس  ،فطلــب مــن قنــبر أن �تيــه �لمــاء ،الحســين  ه امُّ إلى أمُّ
  .واحُبّ أن اوُصل إليه الماء قبل قنبر ،وقد طلب الماء من قنبر ،إنّ أخي الحسين عطشان ،أمّاه :البنين 

والمـاء يـراق  ،جاء العباس والإ�ء على رأسه ،ملأت ركوةً ووضعتها على رأس العباس  ،قامت امُّ البنين
 ،على كتفيه

____________________ 
 .نسبه إلى الثعلبي في تفسيره وغيره ،)�ختصار( ٣١٠ - ٣٠٧/  ١كشف الغُمّة ) ١(
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 ،هـذا يــوم تحمــل المـاء إلى أخيــك فــيرُاق المـاء علــى كتفيــك !إيــهٍ � عبــاس« :صـاح لمـّا رآه أمــير المــؤمنين 
 .)١(»ويوم آخر تحمل الماء إلى أخيك فيرُاق مخّ رأسك على كتفيك

 ؛وقف متحيرّاً لا يـدري مـا يصـنع لأنّ العبّاس  ؛مخّ رأسه على كتفيه على أثر ذلك العمودتناثر  ،نعم
ولـذلك لحظـات حرجـة مـرّت علـى  ؛المـاء أرُيـق علـى وجـه الأرض ،ويـده اليسـرى مقطوعـة ،يده اليمـنى مقطوعـة

  ؟لا يدري ما يفعل العباس 
 ؟والمــاء قــد أرُيــق ،جــه سُــكينة وهــي واقفــة �نتظــاره وقــد واعــدها �لمــاءكيــف يوا  ؟يســتمر في ســيره نحــو الخيــام

أيــن  ،� عبـاس :بينمـا هـو في تلــك الحـال جـاء لعــين مـن القـوم قــال لـه! ؟كيـف يقاتــل وقـد قُطعـت يــداه  ؟يقُاتـل
 ؟أين بسالتك ؟شجاعتك

  !جئتني الآن ويداي مقطوعتان ،� هذا :فقال له العباس 
  .إن كانت يداك مقطوعتين فيداي سالمتان ،� عباس :عينفقال له الل
أخــي �  :ووقـع مــن علـى ظهـر فرسـه منـاد�ً  ،ضـربه بعمـود مـن حديــد علـى أمّ رأس ففلـق هامتـه ،آجـركم الله
  .أدركني !أ� عبد الله
  ساســـــــــــه مـــــــــــن العمـــــــــــر عـــــــــــاف وكـــــــــــف أيـّــــــــــس

ـــــــــــــــــــــــد       نوماســــــــــــــــــــــه ولا غــــــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــــــماته راي

  
____________________ 

 .١٩٠ - ١٨٩/  )عليه السلام(إلى منبر الحسين الطريق ) ١(
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  راســــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــضغاين ابـــــــــــــــــــــــعامود ضــــــــــــــــــــــربوا

  الجنـّـــــــــــــــه شـــــــــــــــــباب ســـــــــــــــــيد ونـــــــــــــــــخه طـــــــــــــــــاح    

  
  اعميــــــــــــده صــــــــــــوت لحســــــــــــين الوصــــــــــــل حـــــــــــــين

ــــــــــــــــده عــــــــــــــــنده وگـــــــــــــــف جــــــــــــــــاه     ــــــــــــــــعضيده ون   ل

  
  ريــــــــــــــــــده مــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــلعُمر عگبــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــباس

  الــــــــــــــــــــظنّه گطــــــــــــــــــــعت ومِــــــــــــــــــــنّك شــــــــــــــــــــيفيدني    

  
  رزموا وركــــــــــــــــــب الحســــــــــــــــــين حـــــــــــــــــــسه ســـــــــــــــــــمع

  المخــــــــيّم امــــــــن وطلعهــــــــا الخيــــــــل اعلــــــــه وعــــــــدى    

  
ـــــــــــــــمّه ردّ    ابــــــــــــــدم ســــــــــــــابح وشـــــــــــــــافه أويـــــــــــــــلي ي

  خـــــــــــــــر والـــــــــــــــدمع راســـــــــــــــه فــــــــــــــــوگ تــــــــــــــــخوصر    

  
  :بين محذورين صار الحسين  لماّ صُرع العباس 

  .أدركني !أخي � أ� عبد الله ؛نداء العباس :أولاً 
زحــف جــيش العــدو إلى  لأنــّه بمجــرّد أن ســقط العبــاس  ؛ الجــيش زحــف علــى مخــيّم الحســين :�نيــاً 

 .كأّ�م استضعفوا جانب الحسين بمصرع أبي الفضل العبّاس   ،مخيّم الحسين 
 !؟أم يلبيّ نداء العباس ،أيدفع الجيش عن المخيّم ؛فصار بين محذورين

إلى أيــن تفــرّون « :وهــو يقــول ،فحمــل علــى الجــيش وأبعــدهم ،لخيــام أولىلكــن أخــيراً رأى دفــع العــدو عــن ا
 .»!؟وقد قتلتم أخي

ولكــن  ،حملــه أراد الحســين  ،ولمـّـا أبعــد الجــيش عــن الخيــام توجّــه نحــو مصــرع أبي الفضــل العبــاس 
 وهذا ،العباس أبى
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والثــاني أنــّه كلمّــا أراد الحســين  ،عنــدما ملــك المشــرعة الأول كــان في شــرب المــاء قبــل الحســين ؛الإيثــار الثــاني
مـا  ،أخـي � أ� الفضـل« :قال لـه الحسـين  ،حمل أبي الفضل أو وضع رأسه في حجره لم يرضَ أبو الفضل
 .»!؟لي كلّما جعلت رأسك في حجري أخذته ومرّغته في الأرض

لا  ؟فمَنْ الـذي يجعـل رأسـك في حجـره ،ته في حجركإن أخذت رأسي وجعل ،أخي :قال أبو الفضل 
  .الله أكبر ،حظوا الإيثار

  � عبـــــــــــــــــــاس خويـــــــــــــــــــه � احســـــــــــــــــــين صــــــــــــــــــــاح

  الــــــــــــــراس العلــــــــــــــه �جــــــــــــــي � نــــــــــــــور العــــــــــــــين �    

  
ــــــــــــه ــــــــــــت خوي   والطــــــــــــاس والســــــــــــيف الــــــــــــدرع أن

  امحــــــــــــــــــــــيرّ  ابگــــــــــــــــــــــى وا� اتــــــــــــــــــــــروح اشــــــــــــــــــــــلون    

  
  :بلسان الحال جواب أبي الفضل العباس 

  اخيــــــــــــــــــــــامي زهــــــــــــــــــــــرة � احســــــــــــــــــــــين يگلــــــــــــــــــــــه

  عظـــــــــــــــــامي ســــــــــــــــكنه نحّلـــــــــــــــــت خويــــــــــــــــه يـــــــــــــــــا    

  
  عمــــــــــــــــــــــامي الحــــــــــــــــــــــگ ارُيــــــــــــــــــــــد درخصــــــــــــــــــــــني

  ايفــــــــــــــــــــوّر دمــــــــــــــــــــه گلـــــــــــــــــــــبي الـــــــــــــــــــــثار ارُيــــــــــــــــــــد    

  
  :تناديه وكأنيّ �خته العقيلة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــعبّاس ــــــــــــــــــــــــــــــــور ي ــــــــــــــــــــــــــــــــعيون ن   ال

  الظعـــــــــــــــــون ويـّـــــــــــــــه ســـــــــــــــــبيّه عنــــــــــــــــك رحــــــــــــــــت    

  
  يرحمـــــــــــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــبونه والــــــــــــــــــــــــــــــلي

ـــــــــــــــــــــــــدرب طــــــــــــــــــــــــــول     ـــــــــــــــــــــــــه ال   يضـــــــــــــــــــــــــربون بين

  
ـــــــــــــــــــــــون علـــــــــــــــــــــــى تعلـــــــــــــــــــــــب وســــــــــــــــــــــــياطهم   امت

  يمزيـــــــــــــــــــــــــــون الغـــــــــــــــــــــــــــيره يبـــــــــــــــــــــــــــو خــــــــــــــــــــــــــــواتك    

  
* * * 
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ـــــــــــــــــده الفـــــــــــــــــواطمُ  العطـــــــــــــــــشَ  تشـــــــــــــــــتكي أو   عن

  المفعـــــــــــــــــــــمُ  الفُـــــــــــــــــــــراتُ  صـــــــــــــــــــــعدتهِ  وبصـــــــــــــــــــــدرِ     

  
* * * 

  ،ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم ،إّ� � وإّ� إليه راجعون
  وسيعلم الذين ظلموا آل محمّد أيَّ مُنقلبٍ ينقلبون 
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 ا�لس العاشر

  الرحمة
  ضــــــــــــــــــــيماً  القــــــــــــــــــــومُ  تســــــــــــــــــــومهُ  أن طـــــــــــــــــــــمعتْ 

  الـــــــــــــــــــــــــــــــــصنيعُ  والـحـــــــــــــــــــــــــــــــــسامُ  اللهُ  وأبــــــــــــــــــــــــــــــــی    

  
  جيـــــــــــــــــداً  الدنيـــــــــــــــــةِ  علـــــــــــــــــی يــــــــــــــــــلوي كــــــــــــــــــيفَ 

ــــــــــــــــــــــــسوی     ـــــــــــــــــــــــواهُ  اللهِ  ل ــــــــــــــــــــــــخضوعُ  مـــــــــــــــــــــــا ل   ال

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيشَ  أن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبی   عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيزاً  إلاّ  ي

ــــــــــــــــــــــجلّی     ــــــــــــــــــــــكفاحُ  أو ت   وهـــــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــــريعُ  ال

  
  ولكــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــالنفوسِ  فَ الـــــــــــــــــــــــــــــــسي زوّجَ 

  النجيـــــــــــــــــــعُ  والخضـــــــــــــــــــابُ  المـــــــــــــــــــوتُ  مهرُهـــــــــــــــــــا    

  
  خِــــــــــــــــــدراً  الطــــــــــــــــــفّ  كـــــــــــــــــــالئاً علــــــــــــــــــی بـــــــــــــــــــأبي

  منيــــــــــــــــــــــــعُ  الـــــــــــــــــــــــــحُسامِ  شـــــــــــــــــــــــــفرةِ  هـــــــــــــــــــــــــو في    

  
  حبــــــــــــــــــــــــــــ و� عُــــــــــــــــــــــــــــراهُ  بــــــــــــــــــــــــــــعدهُ  قــــــــــــــــــــــــــــطعوا

  القطيـــــــــــــــــعُ  أنــــــــــــــــــتَ  الإســــــــــــــــــلامِ  ــــــــــــــــــل وريـــــــــــــــــدِ     

  
  نــــــــــــــــــــــزارٍ  عليـــــــــــــــــــــا خيــــــــــــــــــــــامُ  يــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــوّضي

  الــــــــــــــــــــــــــرفيعُ  الــــــــــــــــــــــــــعمادُ  قــــــــــــــــــــــــــوّضَ  فــــــــــــــــــــــــــلقد    

  
ـــــــــــــــــــــع وامـــــــــــــــــــــلأي ـــــــــــــــــــــا ينَ ال ــــــــــــــــــــةَ  ي   نومــــــــــــــــــــاً  امُي

  صــــــــــــــــــــــريعُ  الصــــــــــــــــــــــعيدِ  عـــــــــــــــــــــــلی فـــــــــــــــــــــــحسينٌ     

  
  أســــــــــــــــــــــری الـــــــــــــــــــــوحي كــــــــــــــــــــــرائمِ  في وســـــــــــــــــــــروا

  الــــــــــــــــــــــــــــتقريعُ  أمّــــــــــــــــــــــــــــها ابــــــــــــــــــــــــــــن وعِـــــــــــــــــــــــــــداك    

  
  إلاّ  هـــــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــــما بـــــــــــــــــــــــــــــــها فــــــــــــــــــــــــــــــترفّقْ 

)١(مَـــــــــــــــــــــــــروعُ  وقلـــــــــــــــــــــــــبٌ  دامـــــــــــــــــــــــــعٌ  نــــــــــــــــــــــــــاضرٌ     
  

  
* * * 

____________________  
وينتهـي نسـبه إلى  ،ولـد السـيد حيـدر في الحلـّة :في أدب الطـفّ  اد شـبرّ قال عنه السيّد جـو  ،القصيدة للسيد حيدر الحلّي ) ١(

وقبــل أن يكمــل عامــه الثــاني  ،)م ١٨٣٠(الموافــق ســنة  ،هـــ ١٢٤٦شــعبان ســنة ) ١٥(كــان مولــده   .الإمــام أبي عبــد الله الحســين 
 .. .وتولىّ تربيته عمّه السيد مهدي ،من عمره فقد والده فعاش يتيماً 

  .. .ولاسيما في ر�ء الحسين  ،نظم فأكثر ،جيد الخطّ  ،أديباً �ثراً  ،كان شاعراً مجيداً من أشهر شعراء العراق
وكـــان مترفّعـــاً عـــن المـــدح  ،شـــعره حســـن ،أديـــب إمـــامي ،الســـيد حيـــدر شـــاعر أهـــل البيـــت في العـــراق :)الأعـــلام(وقـــال عنـــه الزركلـــي في 

   .)الدرّ اليتيم(له ديوان شعر سماّه  ،سخاءموصوفاً �ل ،والاستجداء
فـإنّ شـعره في شـتى النـواحي  ؛ولا تظنّ أنّ إبداعه يقتصر على مراثـي أهـل البيـت .. .وأشهر شعره حولياته في ر�ء الحسين 

  .. .مرصوص الجوانب كالسلاسل الذهبية ،مزدان �لإبداع
   .وغيرها) القصر في شعراء العصر كتاب دمية( :ومن آ�ره الأدبية

ودُفن في النجـف الأشـرف في  ،سنة ٥٩وعمره  ،توفي السيد حيدر في مسقط رأسه الحلّة عشية الأربعاء في الليلة التاسعة من ربيع الثاني
  .)١٤ - ٨/  ٨أدب الطفّ ( .الجهة الشمالية من الصحن الحيدري

    



١٤٦ 

  ودلالي ذاك الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

  لي� يحســــــــــــــــــــــــــــــــــــين بيســــــــــــــــــــــــــــــــــــر أمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلونه وراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   اگب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �محن   اطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ومحن

  
* * *  

  ومچتفينـــــــــــــــــــــــه الهـــــــــــــــــــــــزل عــــــــــــــــــــــــلی مــــــــــــــــــــــــشينه

  علينـــــــــــــــه غصـــــــــــــــبن اليســـــــــــــــر �ـــــــــــــــا اوُخذونـــــــــــــــه    

  
  بدينــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــو يحصـــــــــــــــــل نــــــــــــــــــضل أويـَـــــــــــــــــاكم

ــــــــــــــــــــــــــمن       المحـــــــــــــــــــــــــتّم بــــــــــــــــــــــــــلفيته يــــــــــــــــــــــــــحسين ل

  
* * * 

  :)أبو ذيةّ(
  وداري بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي تعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخويه

  وداري يتامــــــــــــــــــــــــــــــاكم أرعــــــــــــــــــــــــــــــی بگيــــــــــــــــــــــــــــــت    

  
  وداري زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت دورهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا سميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  خليـــــــــــــــــــــــــه ظلــّـــــــــــــــــــــــت يخـــــــــــــــــــــــــوتي عگبــــــــــــــــــــــــــكُم    

  
* * * 

    



١٤٧ 

ـــاقر  ــّـه قـــال عـــن الإمـــام الب ـــة« :أن ـــاً في الجنّ ـــی الله لـــه بيت ـــه بن ـــنْ كُـــنَّ في ـــع مَ ـــيم ؛أرب ـــنْ آوی اليت ورحـــم  ،مَ
  .)١(»ورفق بمملوكه ،وأشفق علی والديه ،الضعيف
 ،�ا يـبرُّ الولـد أ�ه ،وتتوحّد البشرية ،الصلاةفبالرحمة تتجمّع  ،ومعدن الفضائل ،هي مبعث الخيرات :الرحمة

 ،ويكُسـی العـُر�ن ،ويُشـبع الجـائع ،و�ـا يكُفـل اليتـيم ،و�ـا �لـف الزوجـان أحـدهما الآخـر ،و�ا يصـل المـرء قريبـه
  .ويهُتمّ حتّی �لحيوان

  .مِ وينسيهم أثقالهامحُاولاً أن يخُفّف عنهم وطأة هذه الآلا ،شعورٌ طيّب يُشارك الآخرين آلامهم :والرحمة

 رحمة الله عزّ وجلَّ على مخلوقاته

فكيـف  ،ما ظنّك �لرؤوف الرحيم الذي يتودّد إلی مَـنْ يؤذيـه �وليائـه... « :قال فعن الإمام الكاظم 
اوة ويختــار عــد ،فكيــف بمــَنْ يترضــاه ،ومــا ظنّــك �لتــوّاب الــرحيم الــذي يتــوب علــی مَــنْ يعاديــه ؟بمــَنْ يــؤذى فيــه

  .)٢(»؟الخلق فيه
علـی نبينـا وآلـه (فقـد حُكـي أنّ نـبيَّ الله موسـی  ؛ولذا ورد أنّ إبليس يطمع في رحمة الله عزّ وجلَّ يوم القيامة

ســتری  :ثمّ قــال نـبي الله موســی  ،فـدارت بيــنهم بعـض المحــاد�ت ،)لعنــه الله(التقـی �بلــيس ) وعليـه السّــلام
  ؟ماذا سيحلّ بك غداً 

____________________ 
  .�ب الأربعة ٢٢٣/ الخصال ) ١(
 .٣٩٩/ تحف العقول ) ٢(

    



١٤٨ 

  ؟وأنت أيضاً ستری ماذا سأفعل غداً  :قال إبليس
  ؟وما أنت فاعل :قال موسی
ءٍ ( :واحــتجّ بقولــه  ،اطُالــبُ الله بوعــده :قــال إبلــيس ــعَتْ ُ�� َ�ْ ــِ� وسَِ فوجــب أن  ،وأ� شــيءٌ  ،)١()وَرَْ�َ

 .وإذا كنتُ أ� لا شيء فاللاشيء لا يحُاسب ولا يعُاقب ،لي رحمتهتتّسع 
نْ فيه الأهلية والقابلية لها :قال موسی

َ
  .)٢(وأنت بعيد عنها كلّ البعد ،إنّ رحمة الله تتّسع لم

ــی إبلــيس لكــنّ الــذي لــيس أهــلاً لهــا ولــيس فيــه  ،ولــذا نــری أنّ رحمــة الله وإن كانــت واســعة ويطمــع فيهــا حتّ
ــی اســتلامها فــلا تشــملهالقابليــ ــذا قــال تبــارك وتعــالی ؛فهــي قريبــة مــن مســتحقيها ،ة عل ــتَ ا�� ( :ول إن� رَْ�َ

نَ ا�مُْحْسِ�ِ�َ    .)٣()قَرِ�بٌ م�

  ؟ما هي الامُور التي تسبّب الرحمة

عــالی بحيــث إنّ الإنســان لــو فعلهــا كــان قــد ســبب رحمــة الله تبــارك وت ،هنــاك عــدّة امُــور تســبّب الرحمــة الإلهيــة
 :فيها

 الطاعة  - ١
  .)٤(»تعرّضوا لرحمة الله بما أمركم من طاعته« :أنهّ قال فعن النبي 

____________________ 
 .١٥٦/ سورة الأعراف ) ١(
 .١١/ آ�ت منتخبة من القرآن الكريم ) ٢(
 .٥٦/ سورة الأعراف ) ٣(
 .١٢٠/  ٢تنبيه الخواطر ) ٤(

    



١٤٩ 

 الذكر  - ٢
 .)١(»بذكر الله تُستنزل الرحمة« :أنهّ قال أمير المؤمنين  عن
 .إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة للرسول  - ٣

ُ�مْ ترَُْ�ُونَ ( :قال تعالی سُولَ لعََل� طِيعُوا ا�ر�
َ
َ�ةَ وَأ لاةَ وَآتوُا ا�ز� ِ�يمُوا ا�ص�

َ
  .)٢()أ

  ورحمة النفسرحمة خلق الله  - ٤
ارحـــم مَــــنْ في الأرض يرحمــــك مَــــنْ في  .الراحمــــون يــــرحمهم الـــرحمن يــــوم القيامــــة« :أنـّـــه قـــال فعـــن النــــبيّ 

 .)٣(»السماء
 معرفة الإنسان نفسه  - ٥

  .)٤(»ولم يتعدَّ طوره ،رحم الله امرأً عرف قدره« :أنهّ قال فعن أمير المؤمنين 

  ؟مور التي تمنع الرحمةما هي الاُ 

 رحمة مَنْ لا يرحم  - ١
 .)٥(»رحمة مَنْ لا يرحم تمنع الرحمة« :أنهّ قال فعن الإمام أمير المؤمنين 

 منع الرحمة  - ٢
 .)٦(»مَنْ لم يرحم الناس منعه الله رحمته« :أنهّ قال فعنه 

  رحمة الأيتام

 وكان كلّما يجلس علی طعامه   ،يتكفّل يتيماً  رُوي أنهّ كان النبيّ 
____________________ 

 .١٨٨/ عيون الحكم والمواعظ ) ١(
 .٥٦/ سورة النور ) ٢(
 .١٦٧/  ٧٤بحار الأنوار ) ٣(
 .٢٦١/ عيون الحكم والمواعظ ) ٤(
 .٢٧٠/ المصدر نفسه ) ٥(
 .٤٢٨/ المصدر نفسه ) ٦(

    



١٥٠ 

ــی  ،فلــم �كــل النــبيّ في الليلــة طعامــاً  ،مضــی زمــان مــات اليتــيم فلمّــا ،يحضــره و�كــل معــه وكــان يتأسّــف عل
 .نحن نجُيئك بيتيمٍ آخر فتكفله !كم تحُزن قلبك بفوته وحرمانك منه  :فقال له أصحابهُ ،فوته

ن غـيره مـا يحصـل وأ� كنتُ تحمّلتُ سُوءَ أَخلاقه فلا يحصل لي مـ ،هذا اليتيم كان سيئ الخلُق « :قال 
  .)١(»من الفيض

 ،لأجـل اهتمـام البـاري عـزَّ وجــلَّ  ؛وهكـذا تكـون مسـألة اليتـيم مـن المســائل الـتي اهـتمّ �ـا النـبيّ الأكــرم 
ْ�ـوَالَ ( :حيـث قـال عـزَّ وجـلَّ  ،حتّی إنهّ تبارك وتعالی جعل أكل مال اليتيم أكـلاً للنـار

َ
ُ�لوُنَ أ

ْ
يـنَ يـَأ ِ

 إن� ا��
 ً ُ�لوُنَ ِ� ُ�طُونهِِمْ ناَراً وسََيَصْلوَْنَ سَعِ�ا

ْ
مَا يأَ  .)٢()اْ�تَاََ� ظُلمْاً إِ��

حدّث بعض الثقـات أن رجـلاً مـن  .وقد يغفر الله تبارك وتعالی للإنسان ذنو�ً كبيرة لأجل اهتمامه �لأيتام
 ،لتنفّـر الطبـاع منـه ؛عينهـا علـی حمـل جنازتـهفلـم تجـد امرأتـه مَـنْ ي ،المنهمكين في الفساد مات في نواحي البصـرة

 .فحملوها إلی الصحراء للدّفن ،فما صلّی عليها أحد ،فاستأجرت مَنْ حملها إلی المصلّى
فانتشـر  ،فقصـدها ليُصـلي عليهـا ،فـرأوه كـالمنتظر للجنـازة ،وكان علی جبلٍ قريـبٍ مـن الموضـع زاهـدٌ مشـهورٌ 

وتعجّـب النـاس مـن  ،فخـرج أهـلُ البلـد فصـلّوا معـه عليهـا ،صـلّي علـی فـلانالخبر في البلد أنَّ فلان الزاهد نزل يُ 
 رأيتُ في المنام انزل إلی الموضع :فقال ،وقيل له في ذلك ،صلاة الزاّهد

____________________ 
  .١٨٤/ الأخلاق والآداب الإسلاميّة ) ١(
 .١٠/ سورة النساء ) ٢(

    



١٥١ 

  .فإنهّ مغفور له ؛فصلِّ عليها ،امرأة الفلاني تری فيه جنازة ليس معها أحد إلاّ 
كــان طــول �ــاره   :فقالــت ،فاســتدعی الزاهــد امــرأة الميــّت وســألها عــن حالــه ،فــازداد تعجّــب النــاس مــن ذلــك

 .مشتغلاً بشرب الخمر
  ؟هل تعرفين له شيئاً من أعمال الخير :فقال
  :ثلاثة :فقالت
  .ويتوضأ ويُصلّي الصُبح ،دّل ثيابهفيب ،كان كلّ يوم يفيق من سكره وقت الصُّبح  :الأوّل
  .وكان إحسانه إليهم أكثر من إحسانه إلی أولاده ،أنهّ كان لا يخلو بيته من يتيمٍ أو يتيمين :الثاني
أيّ زاويـةٍ مـن زوا� جهـنم ترُيـد أن  ،� ربِّ  :ويقـول ،أنهّ كان يفيـق مـن سـكره في أثنـاء الليـل فيبكـي :الثالث

  ؟)١(تملأها �ذا الخبيث
ومـن هنـا كـان إيـواء اليتـيم ركنـاً مـن الأركـان الأربعـة الـتي يبـني الله تبـارك وتعـالی �ـا بيتـاً في الجنـة للعبـد الـذي 

  .هذا كلّه في الأمر الأوّل من الامُور الأربعة .يتصّف �ا كما تقدّم في الحديث عن الإمام الباقر 

 رحمة الضعيف

فرحمـة الله تبـارك وتعـالى عامّـة وشـاملة لجميـع المخلوقـات  ،حتـّی الحيـوانوهي لا تختص �لإنسان بل تشـمل 
ءٍ ( ِ� وسَِعَتْ ُ�� َ�ْ  ولكن أهم شيء ،)٢()وَرَْ�َ

____________________ 
 .١٨٤/  الأخلاق والآداب الإسلاميّة) ١(
  .١٥٦/ سورة الأعراف ) ٢(

    



١٥٢ 

بــل وحتــّی  ،ان ضــعيفاً مــن الناحيــة البدنيــة والماديــةخاصــة إذا كـ ،أن يـرحم الإنســان أخــاه الإنســان ويهــتمّ بــه
  .فإذا رحم الإنسان أَخاه الإنسان المسلم سوف ينزل الله تبارك وتعالی رحمته عليهما ؛المعنوية

 .وقد يصل الإنسان إلی منزلة دنيوية وأخروية عالية بسبب رفقه �لحيوا�ت ورحمته للضعيف منها
 ،ولم يكـن لـه مـن متـاع الـدنيا إلاّ فـرس ،كين كان صيّاداً من سكان نيشـابورنقُل أنَّ السلطان المقتدر سبكت

 ،ففــرّ الظــبي واصــطاد الفصــيل ،فقصــدهما ،فــرأی ظبيــاً معــه فصــيلهُ  ،فركبــه يومــاً وذهــب للصــيد كمــا كــان عادتــه
ه نظـر فلمّا ذهب قدراً مـن الطريـق نظـر إلـی خلفـه فـرأی الظـبي يسـير خلفـه وينظـر إليـ ،فشدّه علی رديفه ورجع

ــب فصــيله ،حســرة الصــيد وإن كــان  :فــرّق وأشــفق عليــه في نفســه ،ولهــذا يمشــي خلفــه ؛فعلــم مــن حالــه أنــّه يطل
ــی مــن هــذا الصــيد ــترحّم علــی هــذا الظــبي أول ــی الأرض .حــلالاً ومباحــاً لي لكــن ال فأخــذ مــع امُّــه  ،فوضــعه عل

 .بطريقهما
فـرأی  ،فرجـع إلـی منزلـه ،إليـه كأنـّه يـدعو لـه فرأی الظبي قد رجـع وهـو ينظـر ،وكان السبكتكين ينظر إليهما

ــــة  ،� ســــبكتكين« :في منامــــه وهــــو يقــــول لــــه في تلــــك الليلــــة رســــول الله  إنّ الله أعطــــاك الســــلطنة والدول
 .»فيجب عليك أن تراعي ذلك في رعيّتك لتدوم دولتك ،العظمی بشفقتك وترحمّك علی الظبي
    



١٥٣ 

 .)١(ر على سرير الملك الكبيرفما مضی زمان حتّی استقّ 

 الشفقة على الوالدين

وينظـــر  ،وهـــو أنّ الإنســـان يشـــفق علـــی والديـــه ويـــرحمهم ،وهـــذا هـــو الـــركن الثالـــث والأمـــر المهـــمّ في الحـــديث
 .)٢(»وسخط الله مع سخط الوالدين ،رضا الله مع رضا الوالدين«فإنّ  ؛إليهما نظرةً رحيمة

حتـّـی قــرن ســبحانه  ،ی يرضــيه عــن طريقهمــا أن يرضــي الله تبــارك وتعــال وهمــا البــاب الــذي إذا أراد الإنســان
حْسَاناً ً( :حيث قال عزَّ جلّ  ،وتعالی عبوديته بطاعتهما ينِْ إِ  إِي�اهُ وَ�اِ�وَْاِ�َ

لا� َ�عْبُدُواْ إلاِ�
َ
َ� رَ��كَ أ  .)٣()وَقَ

حْسَـاناً وَ ( :عـن قـول الله عـزَّ وجـلَّ  سُئل أبـو عبـد الله الصـادق  ينِْ إِ  ؟مـا هـذا الإحسـان ،)٤()�ـِا�وَْاِ�َ
ألــيس  .وأن لا تكلّفَهمــا أن يســألاك شــيئاً ممــّا يحتاجــان إليــه وإن كــا� مســتغنين ،الإحســان صُــحبتهما« :فقــال

ب�ونَ ( :)عزّ وجلّ (يقول الله  ا ُ�ِ  .)٥(»؟)لَ نَ َ�ناَ�وُاْ الِْ�� حّ� تنُفِقُواْ ِ�م�
ويعرف كلُّ ذي لُُ◌بٍّ أنّ الأب وإن عظم حقّـه لمـا يقـوم بـه للولـد مـن بـذلٍ في سـبيل فمن حقّنا أن نعرف 

 فيما ليس �مكان الامُّ أن تقوم ،تثقيفه و�ديبه
____________________ 

 .١٨٨/  الأخلاق والآداب الإسلاميّة) ١(
 .٣٦٨/ روضة الواعظين ) ٢(
  .٢٣/ سورة الإسراء ) ٣(
 .٨٣/ سورة البقرة ) ٤(
  .٦٢/ والآية من سورة آل عمران  ،١ح ،١٥٧/  ٢الكافي ) ٥(

    



١٥٤ 

لأّ�ـا تحمّلـت في حملــه والمخـاض بــه في  ؟كيـف ولمــاذا  ،منهــا حقّـاً علـی الولــد  هــو أقـلَّ  ،�دراً   �لـبعض منـه إلاّ 
ی مـا إضـافةً إلـ ،تحمّلت ما لم يستطع الوالدُ لو كُلِّف تحمُّل بعضه ،الموصوفة بسكرات الموت» ساعات الطلق«

  .تحمله للولد من حنانٍ فائق
 ،بـُـنيَّ « :بوصــيته لــه ووصــيُّ رســول ربِّ العــالمين يخُاطــبُ ولــده الحســن الزكــيّ  هــذا أمــير المــؤمنين 

 .)١(»ولو أنّ الموت أ�ك أ�ني ،حتّی لو أنَّ شيئاً أو سهماً أصابك أصابني ،بل وجدتُك كُلّي ،وجدتُك بعضي
لكـنّ الإمـام  ،لم يُصـب بشـيءٍ  ،عنـدها بتمـام الصـحة وريعـان الشـباب والحسـن  ،�ـذا الخطـاب يخاطبـُه
ــه إليــه 

ُ
ذلــك الســهم  :لــو قــُدّر أنــّه يُصــابُ بســهمٍ أو بجــرحٍ يقــول لــه الإمــام  ،يصــف شــفقته عليــه و�لم

  .�للحظة نفسها أُصاب به كما اُصبتَ 
 .وما يُصبك يُصبني ،والصفاءِ والولاء الذي بيني وبينك ما يؤُلمك يؤُلمني ،الحُبّ وقوّة العلاقة يعني من شدّةِ 

 .إصابةُ السَّهم أخفُّ ألماً من إصابة الهمِّ والغمِّ  :وقال حُكماء العرب
ا وقــف الإمـام علــى وكأنمّـ ،علــى ابـن أخيـه القاســم ابـن الإمــام الحسـن  ولـذا يقـف الإمــام الحسـين 

  :)٢(وكأنيّ به يخاطبه ،لأنهّ هو الذي رّ�ه واعتنى به ؛ولده
____________________ 

 .١٩٩/  ٧٤بحار الأنوار ) ١(
 .من دروس شيخنا الأستاذ محمّد سعيد المنصوري ) ٢(

    



١٥٥ 

  گعـــــــــــــــد راســـــــــــــــه وعـــــــــــــــد جســـــــــــــــام � صـــــــــــــــاح

  انمـــــــــــــــــرد أوكلبـــــــــــــــــه ينحـــــــــــــــــب گلــــــــــــــــــبي ويــــــــــــــــــل    

  
  بعــــــــــــــد إلمـــــــــــــن چـــــــــــــا العــــــــــــــرس أخـــــــــــــوي يــــــــــــــبن

  مشــــــــــــــرگه الأزدي ســــــــــــــيف مــــــــــــــن أوهامتــــــــــــــك    

  
  :يناشده ثمّ جاء عمّه 
  روحــــــــــــــك الطــــــــــــــبر مــــــــــــــن اشــــــــــــــگالت يعمّــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــجاسم     ــــــــــــــــــــــراويني مـــــــــــــــــــــــا ي   اجروحــــــــــــــــــــــك ت

  
ــــــــــــــــون ـــــــــــــــي ابكـــــــــــــــي ل ـــــــــــــــت يعمّ   انوحـــــــــــــــك چن

  محُمـــــــــــــــر وابـــــــــــــــدمع الغضـــــــــــــــه مثـــــــــــــــل بگلــــــــــــــب    

  
* * *  

  لمصـــــــــــــــــــــــــرعه حـــــــــــــــــــــــــز�ً  عمّـــــــــــــــــــــــــه يبكـــــــــــــــــــــــــه إن

  قمــــــــــــــــــرِ  علــــــــــــــــــى إلاّ  قمــــــــــــــــــرٌ  بكــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــما    

  
* * * 

 ،ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم ،إّ� � وإّ� إليه راجعون
  وسيعلم الذين ظلموا آل محمّد أيَّ مُنقلبٍ ينقلبون

  .والعاقبة للمتقين
    



١٥٦ 

    



١٥٧ 

 ا�لس الحادي عشر

  برّ الوالدين وعقوقهما

    



١٥٨ 

    



١٥٩ 

 ا�لس الحادي عشر

  برّ الوالدين وعقوقهما
  كانتظــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  في التصــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـّرُ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشريعه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُحي أيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها       ال

  
  التحمّـــــــــــــــــــــــــــــ أبقــــــــــــــــــــــــــــى فمــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــا�ضْ 

  جــــــــــــــــــــــــــــــزوعه أحــــــــــــــــــــــــــــــشاء ــــــــــــــــــــــــــــــلُ غـــــــــــــــــــــــــــــيرَ     

  
  وديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُكم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقعودُ  ذا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمتْ        الرفعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواعدُهُ  هُ

  
  اُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوله الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفروعُ  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعى

  فروعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعى واُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولهُ     

  
  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر إن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيجُك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا

  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــفظيعه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفِّ  تَ لوقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ     

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيعةٌ  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيءُ  أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

  الفجيعــــــــــــــــــــــــــه تلــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــن أمضَّ بـــــــــــــــــــــــــــ    

  
  الثــــــــــــــــــــــــــرى علــــــــــــــــــــــــــى الحســــــــــــــــــــــــــينُ  حـــــــــــــــــــــــــــيثُ 

  ضــــــــــــــــــــــلوعه طحنــــــــــــــــــــــت العــــــــــــــــــــــدى خيــــــــــــــــــــــلُ     

  
  أميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  آلُ  قـتـلـتــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  الشــــــــــــــــــــــــــــريعه جنــــــــــــــــــــــــــــبِ  إلـــــــــــــــــــــــــــــى ظـــــــــــــــــــــــــــــامٍ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمِ  ورضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعُهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب   الـوري

  رضــــــــــــــــــــــــــــــــيعه فاطلــــــــــــــــــــــــــــــــبْ  دِ مُـــــــــــــــــــــــــــــــــخضّبٌ     

  
  حِــــــــــــــــــــــــــــــــدَا مــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــزّ أضــــــــــــــــــــــــــــــــلُعَكم

)١(الظليعــــــــــــــــــــــــــــــــــه �لعــــــــــــــــــــــــــــــــــيسِ  ءُ القــــــــــــــــــــــــــــــــــومِ     
  

  
* * * 

  :)نصاري(
  وامچتفينـــــــــــــــــــــــه الهـــــــــــــــــــــــزل علـــــــــــــــــــــــها مــــــــــــــــــــــــشينه

  علينـــــــــــــــه غصـــــــــــــــباً  اليســـــــــــــــر ا�ـــــــــــــــا اوُخذونـــــــــــــــه    

  
  بدينــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــو يحصــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــضل اوُيــــــــــــــــــاكم

ــــــــــــــــــــــــــمن       المحـــــــــــــــــــــــــتّم يــــــــــــــــــــــــــلفينه يــــــــــــــــــــــــــحسين ل

  
____________________ 

 .وقد تقدّمت ترجمته في ا�لس العاشر ،القصيدة للسيد حيدر الحلّي ) ١(

    



١٦٠ 

  تنحــــــــــــــب والحــــــــــــــرم الظعــــــــــــــن فــــــــــــــوك مشــــــــــــــت

  تلعـــــــــــــب اوُ زجــــــــــــر شمـــــــــــــر اســــــــــــياط أوعليهــــــــــــا    

  
  تگــــــــــــــــــــــــرّب لـــــــــــــــــــــــــلكوفه الـــــــــــــــــــــــــظعن حـــــــــــــــــــــــــتّه

  تـــــــــــــــــــــــــــجدّم لـــــــــــــــــــــــــــمبشّر زيـــــــــــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــــــــــن لا    

  
  :)فايزي(

  أتــــــــروح اميسّــــــــره العقيلــــــــه للكوفــــــــه گــــــــال مـــــــــن

ــــــين الضــــــالعه الجمــــــال گفــــــو        اتنــــــوح العــــــده اوُب

  
ــــــــــــعاين   اتلـــــــــــوح جـــــــــــدّامها إخوا�ـــــــــــا الـــــــــــروس اتِ

ــــــــــــرماح گفــــــــــــو      ـــــــــــديرة ال   ادخلوهـــــــــــا الكوفـــــــــــه إب

  
  :ب حامل الرأسوكأنيّ بزينب تخاط
  اوُولينـــــــــــــــــــــــــــــــــه حامينـــــــــــــــــــــــــــــــــه راس يــــــــــــــــــــــــــــــــــشايل

  اســــــــــــــــــــــــكينه إتودعــــــــــــــــــــــــه خلّــــــــــــــــــــــــي ريــّـــــــــــــــــــــــض    

  
  ونينــــــــــــــــه عــــــــــــــــن ســــــــــــــــاچت حســــــــــــــــين لــــــــــــــــيش

ــــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــو تعـــــــــــــــــــب گل   تخـــــــــــــــــــدّر جرحـــــــــــــــــــه ي

  
* * * 

   :)أبو ذيةّ(
  والايتـــــــــــــــــام هالنســـــــــــــــــوه بـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــرت

  وليتـــــــــــــــــام عِدنـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا أبيســـــــــــــــــر اوُبكينـــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــــــــــــاس لــــــــــــــــــــــــــــون   والايتـــــــــــــــــــــــــــام يـــــــــــــــــــــــــــبرالي عبّ

  علــــــــــــــــــــيَّ  يجســــــــــــــــــــر كفــــــــــــــــــــو واحـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــا    

  
* * * 

    



١٦١ 

حَـدُهُ ( :قـال تعـالى
َ
ـا َ�ـبلْغَُن� عِنـدَكَ الكِْـَ�َ أ حْسَـاناً إمِ� ينِْ إِ  إِي�اهُ وَ�اِ�وَْاِ�َ

لا� َ�عْبُدُواْ إلاِ�
َ
َ� رَ��كَ أ مَا وَقَ

�هُمَا قوَْلاً كَرِ�ماً  ف� وَلاَ َ�نهَْرْهُمَا وَقلُ �
ُ
�هُمَآ أ وِ�هَُمَا فلاََ َ�قُل �

َ
 .)١()أ

 ،وضــدّه عقــوق الوالــدين ،)عــزّ وجــلّ (وهــو مــن أفضــل القــر�ت إلى الله  ،لــدين هــو الإحســان إليهمــابــرّ الوا
بـل أحيـا�ً نجـد أنّ الإيـذاء �للسـان أقـوى  ،وكلا الأمرين يتحقّق �لأعم مـن القـول أو الفعـل.وهو الإساة إليهما

ــذاء �لفعــل الخــارجي ــذا قــال  ؛ســاوي جــرح الســيوففقــد تكــون كلمــة تصــدر مــن الإنســان ت ،�ثــيراً مــن الإي ول
  :الشاعر

  جراحـــــــــــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــــــــنان لهـــــــــــــــــــــــــا التئـــــــــــــــــــــــــامُ 

)٢(ولا يلتـــــــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــرح اللســــــــــــــــــــــــانُ     
  

  
 .فالبرّ والعقوق يحصلان �لفعل أو �لقول .و�لفعل هذه حقيقة موجودة في التعامل مع ا�تمع

ــتي اهــتم �ــا البــاري  حــتىّ إنــّه تبــارك  ،ظــيراهتمامــاً منقطــع الن) عــزّ وجــلّ (وهــذا الموضــوع مــن الموضــوعات ال
إنّ درجــة بــرّ  :يريــد أن يقــول للمجتمــع) عــزّ وجــلّ (وكأنــّه  ،وتعــالى قــرن بــرّ الوالــدين والإحســان إليهمــا �لتوحيــد

 .بل لعلّها تصل في التسلسل لأن تكون بعد الإيمان بي ،الوالدين درجة �لغة الأهمية
____________________ 

 .٢٣/ سورة الإسراء ) ١(
 .ونسبه للسيد المرتضى  ،١٧٩/  ٦لقدير فيض ا) ٢(

    



١٦٢ 

 .ولذا تجد أنّ أربع آ�ت في الكتاب العزيز قرنت برّ الوالدين �لتوحيد
ــلَ لاَ ( :حيــث قــال تبــارك وتعــالى ،٨٣الآيــة الأولى في ســورة البقــرة آيــة  اِ�ي ــِ� إِْ�َ ــاقَ بَ ــذْناَ مِيثَ خَ

َ
وَ�ِذْ أ

 ْ حْسَاناً َ�عْبُدُونَ إلاِ� ا�� وَ�اِ� ينِْ إِ  .)...وَاِ�َ
ُ�ــمْ ( :)عـزّ وجـلّ (حيـث قـال  ،١٥١والآيـة الثانيـة في سـورة الأنعـام آيــة  مَ رَ�� تـْـلُ مَــا حَــر�

َ
قُــلْ َ�عَــا�وَْاْ أ

حْسَاناً  ينِْ إِ ُ�واْ بهِِ شَ�ئْاً وَ�اِ�وَْاِ�َ لا� �ُْ�ِ
َ
 .)...عَليَُْ�مْ أ

وَاْ�بـُدُواْ ا�� ( :مـن السـورة المـذكورة ٣٦مـن قائـل في آيـة  حيـث قـال عـزّ  ،في سورة النساء :والآية الثالثة
حْسَاناً  ينِْ إِ ُ�واْ بهِِ شَ�ئْاً وَ�اِ�وَْاِ�َ  .)...وَلاَ �ُْ�ِ

 .�لإضافة إلى الآية المذكورة في صدر ا�لس والتي هي محلّ البحث
 .رك وتعالى وبين برّ الوالدينهي الآ�ت التي قرنت بين الإيمان �� تبا ،فهذه الآ�ت التي ذكر�ا

منهــا في ســورة  ،وأمّــا الآ�ت الــتي حثــّت علــى بــرّ الوالــدين بصــورة عامّــة مــن غــير القــرن �لتوحيــد فهــي كثــيرة
  .إلى غير ذلك ،١٥٠ومنها في سورة الأحقاف آية  ،١٥لقمان آية 

 .هذا كلّه ترغيب واردٌ وحثٌ مؤكدٌ من القرآن الكريم
ــب عــن عقوقهمــا في لســان النــبي الأعظــم  ،علــى بــرّ الوالــدين وأمّــا مــا ورد في الحــثّ  وأهــل بيتــه  والتجنّ

فوجـد ريحَهـا مَـنْ كانـت لـه  ،إذا كان يوم القيامة كُشـف غطـاء مـن أغطيـة الجنـّة« :فقد ورد عنهم  ،
  .)١(»العاق لوالديه« :قال ؟مَنْ هم :قلت .»روح من مسيرة خمسمئة عام إلاّ صنف واحد

____________________ 
 .٣ح ،٣٤٨/  ٢الكافي ) ١(

    



١٦٣ 

فــتراه جلــّـت عظمتــه �رةً يوصــي و�رةً ينُـــذر  ،ولهــذا أكّــد الحــقّ ســـبحانه وتعــالى علــى قضـــية الإحســان لهمــا
  ؟العبادة سواءألا ترى أنهّ أمر بذلك بعد �يه عن  .حفظاً لعباده من العقوق وعاقبته السيئة ؛واخُرى ينهى

والمصـلحة في كـلا الأمـرين ترجـع  ،وهذا نفسه دليل واضح على مـا لهـذا الأمـر مـن قيمـة راجحـة عنـده تعـالى
 .وهكذا الإحسان للأبوين أو لغيرهما ترجع به الفائدة الكبرى للمحسن ،للعبد لا إلى المعبود سبحانه وتعالى

حْسَـ�تُمْ ( :)عـزّ وجـلّ (يقـول  ،هنالـكمعبرّة عمّا  ،وهذه حكمته �طقة بذلك ،وهذا القرآن
َ
حْسَ�تُمْ أ

َ
إنِْ أ

ُ�مْ فلَهََا
ْ
سَأ
َ
نفُسُِ�مْ وَ�نِْ أ

َ
 .)١()لأ

أم آجــلاً في دار الآخــرة الــتي  ،ســواء كــان عــاجلاً في دار الــدنيا ؛فإحســان الولــد لأبويــه وبرّهمــا إنمّــا يرجــع إليــه
ارَ الآخِرَةَ �َِ�َ ( ،هي الحياة الأبدية  .)٢()اْ�يَوََانُ وَ�نِ� ا��

فــأتى  ،وكــان لــه عجلــة ،أنــّه كــان في بــني إســرائيل رجــل صــالح لــه ابــن طفــل) �(لــذا روي عــن ابــن عبــاس 
  .اللّهمّ إنيّ استودعك هذه العجلة لابني حتىّ يكبر :وقال ،)مزرعة(�لعجل إلى غيضة 
فلمّـا كـبر الصـبي   ،ب مـن كـلّ مَـن رامهـاوكانت �ـر  ،فشبّت العجلة في الغيضة وصارت عوا�ً  ،ومات الرجل
ــه ثلثــاً  ،وينــام ثلثــاً  ،يصــلّي ثلثــاً  ؛وكــان يقسّــم الليــل ثلاثــة أثــلاث ،كــان �راًّ بوالدتــه فــإذا  ،ويجلــس عنــد رأس امُّ

ويعطـــي  ،و�كـــل ثلثـــه ،ثمّ يتصـــدّق بثلثـــه ،و�تي الســـوق فيبيعـــه بمـــا شـــاء ،أصـــبح انطلـــق واحتطـــب علـــى ظهـــره
  .والدته ثلثاً 

____________________ 
 .من سورة العنكبوت) ٦٤(والآية  ،المنصوري  محمّد سعيد من دروس شيخنا الأستاذ) ١(
 .٦٤/ العنكبوت ) ٢(

    



١٦٤ 

فــانطلق إليهــا وادع إلــه  ،وذهــب �ــا إلى غيضــة كــذا واســتودعها ،إنّ أ�ك ورَّثــك عِجلــةً  :فقالــت لــه امُّــه يومــاً 
وإنّ مـــن علامتهـــا إنــّـك إذا نظـــرت إليهـــا يخيّـــل إليـــك أنّ شـــعاع  ،هـــا عليـــكإبـــراهيم وإسماعيـــل وإســـحاق أن يردّ 

  .وكانت تسمّى المذهّبة لحسنها وصفر�ا وصفاء لو�ا ،الشمس يخرج من جلدها
فأقبلـت  .أعـزم عليـك �لـه إبـراهيم وإسماعيـل ويعقـوب :وقـال ،فصـاح �ـا ،فأتى يعقوب الغيضة فرآها ترعـى

أيهّــا الفــتى  :فتكلّمــت البقــرة �ذن الله تعــالى وقالــت ،بض علــى عنقهــا وقادهــافقــ ،تســعى حــتىّ قامــت بــين يديــه
  .فإن ذلك أهون عليك ؛اركبني ،البار بوالدته

  .خذ بعنقها :ولكن قالت ،إنّ أمُّي لم �مرني بذلك :فقال الفتى
ق فإنـّك لـو ركبتـني أمـرت فـانطل ،بنبيّ إسرائيل لو ركبتني ما كنت تقدر علـيَّ أبـداً  ،�له إسرائيل :قالت البقرة

  .لبركّ بوالدتك ؛الجبل أن يقتلع من أصله وينطلق معك لفعل
 ،إنيّ رجـــل مـــن رعـــاة البقـــرة ،أيهّـــا الفـــتى :فقـــال ،فاســـتقبله عـــدوّ الله إبلـــيس في صـــورة راع ،فســـار الفـــتى �ـــا
الطريــق ذهبــت فأخــذت ثــوراً مــن ثــيراني فحملــت عليــه زادي ومتــاعي حــتىّ إذا بلغــت شــطر  ،اشــتقت إلى أهلــي
فــإن رأيــت أن تحملــني  ،وإنيّ أخشــى علــى نفســي الهلكــة ،فقــد أوســط الجبــل ومــا قــدرت عليــه ،لأقضــي حــاجتي

 .وأعطيك أجرها بقرتين مثل بقرتك ،على بقرتك وتنجيني من الموت
  .ولو علم منك اليقين لبلغك بلا زاد ولا راحلة ،اذهب فتوكّل على الله :وقال ،فلم يفعل الفتى

 .وإن شئت فاحملني عليها وأعطيك عشرة مثلها ،إن شئت فبعنيها بحكمك :بليسفقال إ
  .إنّ أمُّي لم �مرني بذلك :فقال الفتى

    



١٦٥ 

فـدعا الفـتى �سـم  ،فبينما الفتى كذلك إذ طار طائر بـين يـدي البقـرة فهربـت البقـرة في الفـلاة وغـاب الراعـي
لا تمـرّ إلى الطـائر الـذي طـار فإنـّه إبلـيس عـدوّ  ،البـارّ بوالدتـه أيهّا الفـتى :فقالت ،إله إبراهيم فرجعت البقرة إليه

فلمّـا دعـوت إلـه إبـراهيم جـاء ملـك فـانتزعني مـن يـد إبلـيس  ،أما إنهّ لو ركبني لما قدرت عليه أبـداً  ،الله اختلسني
  .ببركّ �مّك وطاعتك لها ؛وردّني إليك

 ،ويشــقّ عليــك الاحتطــاب �لنهــار والقيــام �لليــل ،إنــّك فقــير لا مــال لــك :فقالــت لــه ،فجــاء الفــتى إلى امُّــه
  .فانطلق فبع هذه البقرة وخذ ثمنها

  ؟بكم أبيعها :قال لأمّه
 .وكان ثمن البقرة في ذلك الوقت ثلاثة د�نير .ولا تبعها بغير رضاي ومشورتي ،بثلاثة د�نير :قالت

 ،ليختـــبر الفــتى كيــف بــرهّ بوالدتـــه ؛قدرتــهفعقبــه الله ســـبحانه ملكــاً لــيرى خلقــه و  ،فــانطلق الفــتى إلى الســوق
  ؟بكم تبيع هذه البقرة :فقال له الملك .وكان الله به خبيراً 

  .وأشترط عليك رضا امُّي ،بثلاثة د�نير :قال
  .ستة د�نير ولا تستأمر امُّك :فقال له الملك
 :فقالــت ،لى امُّــه وأخبرهــا �لــثمنفردّهــا إ .لــو أعطيتــني وز�ــا ذهبــاً لم آخــذه إلاّ برضــا امُّــي :فقــال لــه الفــتى

  ؟استأمرت والدتك :فأتى الملك فقال ،فانطلق �لبقرة إلى السوق .ارجع فبعها بستة د�نير على رضايتي
  .إّ�ا أمرتني أن لا أنقصها عن ستة د�نير على أن أستأمرها ،نعم :فقال الفتى

ــه وأخبرهــا بــذلك .�تي اعُطيــك اثــني عشــر علــى أن لا تســتأمرها :قــال لــه الملــك  ،فــأبي الفــتى ورجــع إلى امُّ
فــإذا أ�ك فقــل  ،إنّ ذلــك الرجــل الــذي �تيــك هــو ملــك مــن الملائكــة �تيــك في صــورة آدمــي ليجربّــك :فقالــت
  ؟أ�مر أن نبيع هذه البقرة أم لا :له

    



١٦٦ 

نـك لقتيـل فـإنّ موسـى يشـتريها م ،أمسـكي هـذه البقـرة :اذهـب إلى امُّـك وقـل لهـا :فقال الملك ،ففعل ذلك
 .فلا تبيعوها إلاّ بملأ جلدها د�نير ،يقُتل في بني إسرائيل

 ؛مكافــأة علــى بــرهّ بوالدتــه ؛وقــد أراد الله تعــالى علــى بــني إســرائيل ذبــح البقــرة بعينهــا ،فأمســكوا تلــك البقــرة
 .)١(ذهباً  - جلدها - فاشتروها بملأ مسكها ،فطلبوها فوجدوها عند الفتى ،فضلاً منه ورحمة

َنْ برَّ بوالدتههذا نم
عـزّ (وأمّا ما أعدّ الله لـه في الآخـرة فـلا يعلمـه إلاّ هـو  ،وذج بسيط زائل في الحياة الدنيا لم

 .)وجلّ 
اهُ ( :قالـت ،والآية التي افتتحنا �ا ا�لس جامعة مانعـة  إِي�ـ

لا� َ�عْبُدُواْ إلاِ�
َ
َ� رَ��كَ أ أوّل مـا حكمـت .)وَقَ

�ن لا ) عــزّ وجــلّ (أمــر منــه  ،دّ والنهايــة في أن لا تعبـدوا إلاّ الله تبــارك وتعــالىبـه وألزمــت وفصّــلت ووضــعت الحــ
 .نعبد إلاّ إّ�ه جلّ جلاله

كمـــا إنّ معصـــيته وهـــو   ،لأّ�ـــا أوجـــب الواجبـــات ؛)عـــزّ وجـــلّ (فـــأمر الله تبـــارك وتعـــالى �خـــلاص العبـــادة لـــه 
ولعظـم هـذا الأمـر  ؛جميـع المعاصـي بحسـب التحليـلوإلى الشـرك تعـود  ،الشرك �� سبحانه أكبر الكبائر الموبقة

وقتـل  ،والتبـذير ،ومنـع حقوقهمـا ،كعقـوق الوالـدين  ؛على جميع الأحكـام الخطـيرة شـأ�ً ) عزّ وجلّ (قدّمه الباري 
 .وقتل النفس المحترمة إلى غير ذلك ،والز� ،الأولاد

تبــة الثانيــة مــن الأهميــة بعــد التوحيــد � إلى حكــم آخــر �تي �لمر  - بعــد الأمــر �لتوحيــد - ثمّ انتقلــت الآيــة
  .)و�ا�وا�ين إحساناً (وهو  ،تبارك وتعالى

 ،بمعنى وقضى ربّك ألا تعبدوا إلاّ إّ�ه
____________________ 

 .٣٢٦/ الجزائري  - قصص الأنبياء ،٢٧٥/  ١٣بحار الأنوار ) ١(

    



١٦٧ 

  .الإساءة كما هو معلوموالإحسان يقابل  .وقضى ربّك �ن تحُسنوا �لوالدين إحسا�ً 
كمـــا إنّ عقوقهمـــا مـــن أكـــبر الكبـــائر علـــى ســـائر الأحكـــام   ،وهـــذا بعـــد التوحيـــد � مـــن أوجـــب الواجبـــات

 .وكذلك فعل عزَّ وجلَّ في عدّة مواضع من كلامه تبارك وتعالى ،المذكورة المعدودة
ا َ�بلْغَُن� ( :ثمّ انتقلت الآية إلى أمر آخر وحقيقة أخرى حيـث قالـت وِ�هَُمَـا  إمِ�

َ
حَـدُهُمَا أ

َ
عِندَكَ الكَِْ�َ أ

�هُمَا قوَْلاً كَرِ�ماً  ف� وَلاَ َ�نهَْرْهُمَا وَقلُ �
ُ
�هُمَآ أ   .)فلاََ َ�قُل �

وقــــد ورد عــــن الإمــــام الرضــــا  ،)١(واُف كلمــــة تفيــــد الضــــجر والانزجــــار ،بلــــوغ الكــــبر يعــــني بلــــوغ كــــبر الســــنّ 
لـو علـم الله كلمـة أوجـز في تـرك عقـوق الوالـدين مـن « :قـال جدّه أبي عبـد الله  عن ،عن أبيه  ،

 .»لأتى �ا) اُفٍّ (
 .)٢(»ولو عَلِمَ الله شيئاً أيسر وأهون منه لنهى عنه ،أدنى العقوق أفٍّ « :وفي رواية اخُرى قال

فيحسّـان فيهـا الحاجـة إلى إعانـة  ،لـدينوتخصيص حالة الكبر �لذكر لكو�ا أشقّ الحالات التي تمـرّ علـى الوا
وذلك من آمال الوالـدين الـتي �ملا�ـا مـن  ،وقيامهم بواجبات حيا�ما التي يعجزان عن القيام �ا ،الأولاد لهما

وفي وقــت لا قــدرة لهــم علــى شــيء مــن لــوازم الحيــاة  ،الأولاد حــين يقومــان بحضــانتهم وتــربيتهم في حــال الصــغر
 .وواجبا�ا

وخاصـة  ،على وجوب إكرامهما ورعاية الأدب التام في معاشر�ما ومحاور�مـا في جميـع الأوقـات فالآية تدلّ 
 في وقت تشتدّ 

____________________ 
 .٨٠ - ٧٩/  ١٣تفسير الميزان ) ١(
 .١٣و ١٢ح  ،٥٤٨/  ٤تفسير البرهان ) ٢(

    



١٦٨ 

 .)١(وهو وقت بلوغ الكبر من أحدهما أوكليهما عند الولد ،حاجتهما إلى ذلك
 ،وأمّـا بعـد وفا�مـا وانتقالهمـا إلى الـدار الآخـرة فهنـاك عـدّة طـرق لبرهمّـا ،هذا كلّه في برّ الوالدين في حيا�مـا

 :عشــر مــراّت - بعــد ســورة الحمــد - يقــرأ في الركعــة الأولى ؛وهــي ركعتــان ،أن يصــلّي صــلاة بــرّ الوالــدين :منهــا
ي� وَ�لِمُْؤْ ( عشـر  - بعـد الحمـد أيضـاً  - وفي الركعـة الثانيـة ،)مِنَِ� يـَوْمَ َ�قُـومُ اْ�ِسَـابُ رَ��ناَ اغْفِرْ ِ� وَ�وَِاِ�َ

ي� وَ�مَِـنْ دَخَـلَ بَ�ـِْ�َ ُ�ؤْمِنـاً وَ�لِمُْـؤْمِنَِ� وَا�مُْؤْمِنـَاتِ ( :مراّت ويقـول بعـد التسـليم  ،)ربَ� اغْفِرْ ِ� وَ�وَِاِ�َ
ً ربَ� ارَْ�هُْ ( :والانتهاء من صلاته عشر مراّت  .)٢()مَا كَمَا رَ��ياَِ� صَغِ�ا

ويحــجّ عنهمــا ويــزور  ،ومــا عليهمــا مــن ديــون ،وأن يقضــي مــا فا�مــا مــن صــلاة وصــيام ،وأن يتصــدّق عنهمــا
فــإن فعــل ذلــك فقــد فــتح لنفســه أبــواب الرحمــة  ،ويــدعو لهمــا في صــلاة الليــل وصــلاة الفريضــة ،المراقــد الشــريفة

 . وذلك منتهى الغاية ،ه بحسن العاقبةوتمّت أعمال ،والسعادة في النشأتين
وإلاّ إذا انتقــل الإنســان مــن هــذه  ،ويرضــيهما �يــّة حــالٍ مــن الأحــوال ،ويتعهّــد بــز�رة قبريهمــا ويــدعو لهمــا

 ولــذا يـــروى أنـّــه كـــان رســـول الله  ؛الله يعلـــم مــاذا يجـــري هنالـــك ورســـولهُ  ،الــدنيا إلى الحيـــاة الاُخرويـــة
 ،السّــلام عليــك � رســول الله :وقــال لــه ،وفجــأة هــبط عليــه جبرئيــل الأمــين ،جالســاً في أحــد الأ�م في المســجد
 انقل أقدامك الشريفة إلى المقبرة 
____________________ 

 .٨٠/  ١٣تفسير الميزان ) ١(
 .٢٢١ - ٢٢٠/  ٨٨بحار الأنوار  ،٣٣٤/ مكارم الأخلاق ) ٢(

    



١٦٩ 

ــبركّ ا ــتراب أقــدامكلكــي تت ــذي  ،لقبــور ب ولكــي يشــمّ حبيســو هــذه القبــور الضــيقة المظلمــة نســيم رحمتــك ال
  .سيهبّ عليهم بقدومك عليهم

وكــان أصــحابه يحيطــون بــه عــن  ،مــع طائفــة مــن أصــحابه ويممّــوا وجــوههم نحــو المقــبرة فقــام رســول الله 
ـــتهم في هـــذا  وســـأل الرســـول  ،إلى هنـــاك  وفي الأثنـــاء وصـــل أمـــير المـــؤمنين .يمينـــه وعـــن شمالـــه عـــن نيّ

  .»نريد أن نذهب إلى مقبرة البقيع« :فقال له ،المسير
الأمـــان �  :ويقـــول ،صـــوت شـــخص يســـتغيث وعنـــدما وصـــلوا إلى هنـــاك تـــداعى إلى أسمـــاع الرســـول 

  .»أخبرني عن سبب عذابك ،� صاحب القبر« :وقال ،الصوتفانتبه سيد الرسل إلى هذا  .رسول الله
لأنـّني آذيتهـا في  ؛إنّ سخط والـدتي علـيّ سـبّب لي هـذا العـذاب ،وقدوة المؤمنين ،� شفيع المذنبين :فأجابه
  !الأمان الأمان � رسول الله .حياتي

�  :فنــادى بــلال بصــوت جهــوري ،ن يجتمعــوابــلالاً أن ينــادي في المدينــة علــى النــاس � فــأمر الرســول 
  .اجتمعوا على قبور الآ�ء والامُّهات والأقر�ء �مر من رسول الله  ،أيهّا الناس

ومـن بـين الحضـور كانـت عجـوزٌ  ،فغصّـت المقـبرة �لنـاس ،وعندما سمعوا نداء بـلال هبـّوا مسـرعين إلى المقـبرة
فسـلّمت عليـه وقبّلـت الـتراب  ،عصا�ا جاءت ووقفت �لقـرب مـن رسـول الله محدودبة الظهر تتوكأ على 

  ؟ما الخبر ،� رسول الله :وقالت ،بين يديه
 .»؟هذا ولدك ،أيتّها العجوز« :فقال

 .نعم � رسول الله :فأجابت
    



١٧٠ 

  .»وارضي عنهاغفري له  ،إنّ ولدك الآن في محنة وعذاب« :فقال لها 
  .لا أغفر له ولا أرضى عنه أبداً  ،� رسول الله :فقالت العجوز

 .»؟لماذا« :فقال لها
فلمّــا كــبر واشــتدّ عــوده فبــدلاً  ،وتحمّلــت مــن أجلــه الصــعاب ،وعــاش في كنفــي ،لقــد غذّيتــه مــن لبــني :قالــت

 .من أن يحسن لي أخذ يتلذّذ �ذيتي وعذابي
  .»اعطفي عليه وارحميه لينجو من عذابه« :فقال لها رسول الله 

بحــقّ الخمســة مــن آل الكســاء أسمــع هــذه الأمّ صــوت  ،إلهــي« :وقــال ،يديــه �لــدعاء ورفــع رســول الله 
 .»وتعطف عليه وتغفر له ،كي يرقّ قلبها عليه  ؛استغاثة ولدها

فلـم تتمالـك عـن  ،سمع صوت ولدها يـئن �لم وحسـرةعندها أمر العجوز �ن تضع أذ�ا على قبر ولدها وت
 ،وعـن يميـني �ر ،وتحـتي �ر ،فـوقي �ر :ويقول ،إنهّ يستغيث ،� سيد المرسلين وشفيع المذنبين :وقالت ،البكاء

 !الأمان الأمان الأمان ،ومن بيني �ر ،وعن شمالي �ر
ــب العجــوز بســبب سماعهــا اســتغاثة ولــدها  .لقــد عفــوت عــن تقصــير ولــدي ،يإلهــ :وقالــت ،عنــدها رقّ قل

عفـا الله عنـك كمـا عفـوتِ  ،أيتّهـا الوالـدة :فنـادى الولـد ،فألبسه الله سبحانه وتعالى لبـاس رحمتـه وعفـا عنـه فـوراً 
 .)١(عنيّ 

ادعـــي « :يوصـــي أمُّ علـــي الأكـــبر ليلـــى ولـــذا تـــرى أنّ الحســـين  ؛هكـــذا كـــان أثـــر دعـــاء الوالـــدة لولـــدها
 دعاء :يقول جدّي رسول الله  إنيّ سمعت ؛لولدك

____________________ 
 .١٢٤ - ١٢٣/ الإسلاميّة  الأخلاق والآداب) ١(

    



١٧١ 

 .»الأمّ مستجاب بحقّ ولدها
بغربـة أبي عبـد  ،إلهـي :رفعـت يـديها إلى السـماء قائلـة ،نشـرت شـعرها ؛و�لفعل دخلـت ليلـى إلى الفسـطاط

  .� راد يوسف إلى يعقوب اردد إليَّ ولدي عليّ  ،اللهبعطش أبي عبد  ،إلهي ،الله
ولكــن المصــيبة  ،واســتجاب الله دعــاء ليلــى بحــقّ ولــدها ،مــا هــي إلاّ لحظــات وإذا بعلــيّ الأكــبر يرجــع ســالماً 

 :وكأنيّ �مّه ليلى تخاطبه ،وشاء الله أن يراه على رمضاء كربلاء مقطّع إر�ً إر�ً  ،الكبرى عندما وقع القضاء
  شـــــــــــــــــيبي ليـــــــــــــــــام ذخـــــــــــــــــر ردتـــــــــــــــــك أ� بـــــــــــــــــنيي

  نصـــــــــــــــــــــــيبي مِنـــــــــــــــــــــــك انگطـــــــــــــــــــــــع يــــــــــــــــــــــــوسفه    

  
  :)مجاريد(

  فجيـــــــــــــــــــده يــــــــــــــــــــبني عــــــــــــــــــــلي يــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــجيده

  بعيـــــــــــــــــــــده صــــــــــــــــــــــارت شــــــــــــــــــــــوفتك بــــــــــــــــــــــعيده    

  
  ايـــــــــــــــــده انشــــــــــــــــلّت عــــــــــــــــــليك ايـــــــــــــــــده الـــــــــــــــــمدّ 

  الــــــــــــــزاد لــــــــــــــه طــــــــــــــاب ولا هنــــــــــــــه لا اوُشــــــــــــــرابه    

  
* * *  

ـــــــــــــــــــــت النـــــــــــــــــــــوب يبـــــــــــــــــــــني علـــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــا   ذليّ

  تمنّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخذني والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموت    

  
  البيــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــايل � الوســــــــــــــــــــــط عمــــــــــــــــــــــود

  اشـــــــــــــــــــــــــخلّيت عنـــــــــــــــــــــــــدي بعـــــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــــــبني    

  
* * * 

    



١٧٢ 

  :)أبو ذيةّ(
  مـــــــــــال ولا دنيـــــــــــه ردت مـــــــــــا ردتـــــــــــك أ� يبـــــــــــني

  مـــــــــــــــال ولا حملـــــــــــــــي لــــــــــــــــو وگـــــــــــــــع تــــــــــــــــحضرني    

  
  والامــــــــــــــــــــال اظـــــــــــــــــــــنوني خـــــــــــــــــــــابت يـــــــــــــــــــــالاكبر

ــــــــــــــــــــــضيج عــــــــــــــــــــــند     ــــــــــــــــــــــبني ال   بي اگطعـــــــــــــــــــــت ي

  
* * *  

  بعــــــــــــــــــــــدي تعــــــــــــــــــــــيش علــــــــــــــــــــــيُّ  � رجوتــُــــــــــــــــــــك

  اللحُـــــــــــــــــــــــــــودِ  رمـــــــــــــــــــــــــــسَ  جثـــــــــــــــــــــــــــتي وتـــــــــــــــــــــــــــوّد    

  
* * * 

 ،ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم ، � وإّ� إليه راجعونإ�ّ 
  وسيعلم الذين ظلموا آل محمّد أيَّ مُنقلبٍ ينقلبون 

  .والعاقبة للمتقين
    



١٧٣ 

 ا�لس الثاني عشر

  الصبر

    



١٧٤ 

    



١٧٥ 

 ا�لس الثاني عشر

   الصبر
  جــــــــــــــــــاري البريـــــــــــــــــةِ  فــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــمنيّةِ  حــــــــــــــــــكمُ 

نيا هــــــــــــــــــــــذه مــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــدُّ ــــــــــــــــــــــدارِ  ال   رارِ قــــــــــــــــــــــ ب

  
ــــــــــــــــــــراً  فيهــــــــــــــــــــا الإنســـــــــــــــــــانُ  يــُـــــــــــــــــرى بينـــــــــــــــــــا   مخُب

  الأخـــــــــــــــــــبارِ  مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــبراً  حــــــــــــــــــتىّ يـُــــــــــــــــــرى    

  
ـــــــــــــــى طــُــــــــــــــبعت ـــــــــــــــتَ  كـــــــــــــــدرٍ  عل ـــــــــــــــدُها وأن   ترُي

  والأكـــــــــــــــــــــــدارِ  الأقـــــــــــــــــــــــذار مـــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــفواً     

  
  طــــــــــــــــــــــــباعها ضــــــــــــــــــــــــد الأيــــــــــــــــــــــــامِ  ومـــــــــــــــــــــــكلّفُ 

  �رِ  جــــــــــــــــــــــذوةَ  الـــــــــــــــــــــــماء فـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــتطلبٌ     

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــــإنمّا الـــــــــــــــــــــــــــــــمستحيل رجـــــــــــــــــــــــــــــــوتَ  وإذا

  هـــــــــــــــــــارِ  شـــــــــــــــــــفيرٍ  علـــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــرجاء تــــــــــــــــــــبني    

  
  يـــــــــــــــــــــــــــقطةٌ  والــــــــــــــــــــــــــمنيّةُ  نــــــــــــــــــــــــــومٌ  فــــــــــــــــــــــــــالعيشُ 

ــــــــــــــــــــــــــمرءُ      ــــــــــــــــــــــــــينهما وال   ســــــــــــــــــــــــــارِ  خــــــــــــــــــــــــــيالٌ  ب

  
  أوأبــــــــــــــــــتْ  بــــــــــــــــــذلك رضــــــــــــــــــيتْ  إن والـــــــــــــــــــنفس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ  مـنـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادةٌ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارِ  بـأزمّ   الأق

  
ــِّـــــــــــــــــــــــاك   الـــــــــــــــــــــــــذي بـــــــــــــــــــــــــالدهر تـــــــــــــــــــــــــغترَّ  أن إي

  الأبــــــــــــــــــــــــــــرارِ  الـــــــــــــــــــــــــــــمصطفى بـــــــــــــــــــــــــــــآل أودى    

  
  كـــــــــــــــــــــــربلا بعرصـــــــــــــــــــــــة نحـــــــــــــــــــــــورهم نـُـــــــــــــــــــــــحرت

  ريجــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــا النهــــــــــــــــر ومـــــــــــــــــاءُ  عـــــــــــــــــطشاً     

  
  وبيـــــــــــــــــــــنهم الــــــــــــــــــــــعجاج تــــــــــــــــــــــحت أبــــــــــــــــــــــكيهمُ 

  الــــــــــــــــــــــمُختارِ  الــــــــــــــــــــــمصُطفى ثــــــــــــــــــــــاوٍ شـــــــــــــــــــــبيهُ     

  
  حولــَـــــــــــــــه جـــــــــــــــــاثٍ  والــــــــــــــــــسبط أنــــــــــــــــــسه لــــــــــــــــــم

  مــــــــــــــــــــــــــدرارِ  هــــــــــــــــــــــــــاطلٍ  بــــــــــــــــــــــــــدمعٍ  يــــــــــــــــــــــــــدعو    

  
  عُمـــــــــــــــرهَ أقصــــــــــــــرَ  كــــــــــــــان مــــــــــــــا كـــــــــــــــوكباً  يـــــــــــــــا

  الأســــــــــــــــــــحارِ  كــــــــــــــــــــواكبُ  تـــــــــــــــــــــكونُ  وكــــــــــــــــــــذا    

  
ــــــــــــــــه قبــــــــــــــــلَ  عليــــــــــــــــهٍ  الخســــــــــــــــوفُ  عـــــــــــــــــجل   أوان

ـــــــــــــــــــــــــــدار مـــــــــــــــــــــــــــظنّةِ  قـــــــــــــــــــــــــــبلَ  فـطـــــــــــــــــــــــــــواه       الأب

  
  وكـــــــــــــــــــــــــــــــأنهّ قـــــــــــــــــــــــــــــــبره قـلـــــــــــــــــــــــــــــــبي فـكـــــــــــــــــــــــــــــــأنَّ 

  الأســـــــــــــــــــــرارِ  مــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــرٌ  طــــــــــــــــــــــيّهِ  فــــــــــــــــــــــي    

  
  ربــّــــــــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــــــــــاورَ  أعـــــــــــــــــــــــــدائي جـــــــــــــــــــــــــاورتُ 

)١(وجـــــــــــــــــــــــــوارِ  جــــــــــــــــــــــــــوارهِ  بــــــــــــــــــــــــــينَ  شــــــــــــــــــــــــــتان    
  

  
____________________ 

 - ٣٧٨/  ٣وابـــن خلكـــان في وفيـــات الأعيـــان  ،٣٢٧/  ٤قـــال عنـــه الزركلـــي في الأعـــلام  ،القصـــيدة لأبي الحســـن التهـــامي ) ١(
وطــرأ علـى الشــام وسـافر منهــا إلى العــراق والى  ،مولـده ومنشــؤه �لـيمن .هـو علــي بـن محمّــد بـن فهــد أبـو الحســن التهـامي الشــاعر :٤٧١
ــاد وقــرأ عليــه ،الجبــل  ،وكــان يكــتم نســبه ،وكانــت نفســه تحدثــّه بمعــالي الأمــور ،وتقلّــد الخطابــة �لرملــة وتــزوّج �ــا ،ولقــي الصــاحب بــن عبّ

 .ولا يتظاهر بشيء من الأمرين ،و�رة من غيرهم ،إنهّ من الطالبيّين :رةً فيقول �
ثمّ إنــّه قتُــل ســراًّ في ســجنه �ســع  ،هـــ ٤١٦أعُتقــل بخزانــة البنــود �لقــاهرة لأربــع بقــين مــن شــهر ربيــع الآخــر ســنة .. .نســخ شــعر البُحــتري

�يّ  :فقيـل لـه .غفـر لي :قـال ؟مـا فعـل الله بـك :فقيل له ،في المنامورئي بعد موته  ،وكان أصفر اللون ،جمادى الأولى من السنة المذكورة
  :وهو ،بقولي في مرثية ولد لي صغير :قال ؟الأعمال

  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــاورت أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدائي وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاور ربَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواره وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواري    

  
  .وقد عُدت من عيون قصائد الر�ء والحكمة ،وهذه القصية قالها في ر�ء ابنه

    



١٧٦ 

  :)أبو ذيةّ(
ــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــافه ـــــــــــــــــــــــت بلوال ـــــــــــــــــــــــيّ  �ب   راح عل

  راح علــــــــــــى راحــــــــــــاً  وصــــــــــــفك عنــــــــــــده گعــــــــــــد    

  
  راح علـــــــــــــــــــــي زينـــــــــــــــــــــب � وصـــــــــــــــــــــاح وگـــــــــــــــــــــام

ــــــــــــــــــــــــــختي     ـــــــــــــــــــــــــدُنيا أظلّمـــــــــــــــــــــــــت ي ـــــــــــــــــــــــــيَّ  ال   عل

  
* * * 

    



١٧٧ 

ـ ( :قـال تعـالى ِ
َ�ـوَالِ وَالأنفُـسِ وَا��مَـرَاتِ وَ�َ��

َ
نَ الأ نَ اْ�وَفْ وَاْ�وُعِ وََ�قْصٍ م� ءٍ م� وََ�بَلْوَُن�ُ�مْ �َِ�ْ

ابرِِ�نَ  صِيبةٌَ قاَ�وُاْ إِن�ا ِ�� وَ�ِن�ا إَِ�هِْ رَاجِعونَ * ا�ص� صَاَ�تهُْم م�
َ
ينَ إِذَا أ ِ

��هِـمْ * ا�� ـن ر� وَ�ِكَ عَلـَيهِْمْ صَـلوََاتٌ م�
ُ
أ

وَ�ِكَ هُمُ ا�مُْهْتَدُونَ 
ُ
 .)١()وَرَْ�َةٌ وَأ
تحمّـلُ الإنسـانُ لحالـة حـدثت لـه وهـو أيضـاً  .وترك الجزع عنـد مـا تكـره ،هو حبس النفس عمّا تحُبّ  :الصبر

 ،تحمّـل المـريض لمرضـه :مثـل ،ومعالجة الأمـور بتعقّـل ولـو طالـت مـدّة هـذه الحالـة ،تستدعي فيه التحمّل والهدوء
ــذنوب ،وصــاحب المصــيبة لمصــيبته ــترك ال وتحمــل حصــول الإنســان علــى النعمــة والاســتمرار في  ،وأيضــاً تحمّلــه ل

 .شكر الله وطاعته وعدم معصيته
وضـدّه الجـزع الـذي هـو  .وهو من الإيمان بمنزلـة الـرأس مـن الجسـد ،لصبر من فروع الرضا بقضاء الله وقدرهوا

 .عدم الصبر على البلاء
 :وقد قسّم الصبرُ إلى أقسام وأنواع منها

  الطاعة على الصبر - ١

درة علـى تحمّـل ركعـتي فترى البعض من الناس ليس عنده القـ ،بمعنى أن يتحمّل المداومة التي تحتاجها الطاعة
بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك الـــبعض لا يســـتطيع أن يتحمّـــل الزمـــان الـــذي يســـتغرقه الآذان أو تســـغرقه  ،صـــلاة الصـــبح

 .الإقامة
____________________ 

 .١٥٧ - ١٥٥/ سورة البقرة ) ١(

    



١٧٨ 

  .اللّهمّ خلّصنا منه :ويقول ،حكي أنّ أحد الولاة سمع أحدَ الرعيّة يدعو عليه �لهلاك
فمــا لكــم قــد  ،وأ� لم يكــن لي معكــم إلاّ بعــض الأ�م ،عــلامَ أنــت تــدعو علــيّ  :رج هــذا الــوالي وقــال لــهفخــ

 !؟مللتموني
 .حتىّ إذا بلغت وسطه مللتُ فقطعته ،إنّني ابتدئ �لأذان وأشرع ،أيهّا الوالي :قال الرجل

ذه الحالـة تعـتري الكثـير مـن بـني وهـ ،فهذا نموذج من الناس تراهم ليس لهم القابلية على تحمّل أبسـط الأمـور
 .البشر

�ن  ،هو صـبر علـى النعمـة الـتي أنعـم الله �ـا علـى الإنسـان - �لحقيقة - فالصبر على المداومة على الطاعة
فيسير في طريق الاستقامة فيصبر على الطاعة كما يصـبر علـى أن  ،يصبر على الشكر لصاحب النعمة وهو الله

وهـو بتوفيـق الله تعـالى  .وصـوم شـهر رمضـان وغـير ذلـك ،لعبـادة والصـلاة لوقتهـاويسـتمر في ا ،لا يعصي خالقه
 .والمداومة يصبح يسيراً 

 .)١(»إّ� وجد� الصبر على طاعة الله أيسر من الصبر على عذابه« :وعن الإمام أمير المؤمنين 

 الصبر على عدم معصية الله - ٢

 فعــن الإمــام أمــير المــؤمنين .. .ولا يرتكــب المحرّمــات ،يتكــبرّ  ولا ،ولا يكــذب ،�ن يصــبر أن لا يغتــاب
  ،اصبروا على عمل لا غنى لكم عن ثوابه« :أنهّ قال

____________________ 
 .٧ح ،٢٦١/  ١١مستدرك الوسائل ) ١(

    



١٧٩ 

 .)١(»واصبروا على عملٍ لا طاقة لكم على عِقابه
إنّ الصـبر علـى  :تاج إلى ا�اهدة والر�ضة النفسية العالية حـتىّ قيـلوهذا النوع من الصبر من الأنواع التي تح

 .)٢(عدم المعصية أفضل من كلّ مراتب الصبر

  الصبر على البلاء والمصائب - ٣

فكــلّ إنســان يعــاني مــن هــذه الامُــور فــإن أراد الراحــة في الــدنيا والثــواب في الآخــرة  ،وهــذا هــو محــلّ الكــلام
ويحــاول أن يعــالج الــبلاء بتعقّــل  ،ويرضــى بقضــاء الله وقــدره ،ويتوكّــل عليــه ،أمــره إلى اللهويســلّم  ،فعليــه أن يصــبر

 .وهدوءٍ 
فمَنْ صبر على المكـاره في دار الـدنيا دخـل  ،الجنّة محفوفة �لمكاره والصبر« :أنهّ قال فعن الإمام الباقر 

 .)٣(»ه لذّ�ا وشهو�ا دخل النارفمَنْ أعطى نفس ،وجهنم محفوفة �للذات والشهوات .الجنّة
فتــــارةً يكــــون  ؛ولـــو �مّلنــــا في الآ�ت الـــتي افتتحنــــا �ـــا ا�لــــس نلاحـــظ عــــدّة امتحـــا�ت و�شــــكال مختلفـــة

يعــني  - و�لثــة عـن طريــق الـنقص في الأمــوال والأنفـس ،واخُــرى عـن طريــق الجـُوع ،الامتحـان عـن طريــق الخـوف
 �عتباره سُنّة كونية ،ختبار الإلهي العام ولمظاهره المختلفةفالآية تعرّضت للا ،- الموت وما شاكله

____________________ 
 .ضمن الحديث الخامس ،١٧٠/ أمالي الصدوق ) ١(
 .٢٥١/ حديثاً  الأربعون) ٢(
 .٧ح ،٩٠ - ٨٩/  ٢الكافي ) ٣(

    



١٨٠ 

قالـــت  ،لثبـــات والمقاومــةوكمــا كـــان الانتصــار في هـــذه الاختبــارات لا يتحقّـــق إلاّ في ظــلّ ا .لا تقبــل التغيـــير
ـــذين يســـتطيعون أن يخرجـــوا منتصـــرين مـــن هـــذه  .)و�ّ�ـــ ا�صـــابر�ن(الآيـــة بعـــد ذك  فالصـــابرون هـــم ال

 .الامتحا�ت لا غيرهم
ا إَِ�ـْ( :ثمَُّ إنّ الآية الـتي بعـدها تعُـرِّفُ الصـابرين وتقـول ا ِ�� وَ�ِن�ـ صِـيبةٌَ قـَا�وُاْ إِن�ـ صَـاَ�تهُْم م�

َ
يـنَ إِذَا أ ِ

هِ ا��
لأنـّه سـبحانه مالكنـا ومالـك  ؛فـالإقرار التـام �لعبوديـة المطلقـة � يعلّمنـا أن لا نحـزن علـى مـا فاتنـا .)رَاجِعونَ 

ـــا ،إن شـــاء منحنـــا إّ�هـــا ؛جميـــع مـــا لـــدينا مـــن مواهـــب وفي المنحـــة والمحنـــة  ،وإن اســـتوجبت المصـــلحة أخـــذَها مِنّ
 .مصلحة لنا

ــــا ــــاة والالتفــــات المســــتمر إلى حقيقــــة عودتن ــــزوال هــــذه الحي و�ن نقــــص  ،إلى الله ســــبحانه وتعــــالى يشــــعر� ب
فاستشـعار العبوديـة والعـودة في  ،ووسـيلة لارتقـاء الإنسـان إلى سـلّم تكاملـه ،المواهب المادية وتوفّرها عَـرض زائـل

 .)١(لنفسله الأثر الكبير في تعميق روح المقاومة والاستقامة والصبر في ا )إ� � وإ� إليه راجعون(عبارة 
 ،بــل استشــعار هــذه الحقيقــة ،ومــن الواضــح أنّ المقصــود مــن قــول هــذه العبــارة لــيس ترديــدها �للســان فقــط

 .)٢(والالتفات إلى ما تنطوي عليه من توحيد وإيمان
 ،إنمّــا نختـبر الأفــراد لــنفهم مــا نجهلــه عــنهم ؟لمــاذا هــذا الاختبـار الإلهــي و�شــكاله المختلفــة :وقـد يُســأل ســائل

 الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى مثل هذا  فهل إنّ 
____________________ 

إقــرار علــى أنفســنا  :إّ� إليــه راجعــون :وقولنــا ،إّ� � إقــرارٌ علــى أنفســنا �لملــك :إنّ قولنــا« :أنــّه قــال أمــير المــؤمنين  روي عــن) ١(
 .٩٩الحكمة رقم  ،٦٤٦/ الحكم  قصار ،�٤ج البلاغة  .»�لهلك

 .»بتصرّف« ٤٤٢ - ٤٤٠/  ١تفسير الأمثل ) ٢(

    



١٨١ 

وهل هناك شيء خفي عنه سبحانه وتعالى حـتىّ يظهـر ! ؟وهو العالم بكلِّ الخفا� والأسرار ،الاختبار لعِباده
 !؟له �ذا الامتحان

ض فاختباراتنـا البشـرية بـين بعضـنا والـبع ؛إنّ مفهوم الاختبار الإلهي يختلـف عـن الاختبـار البشـري :والجواب
بـل المقصـود  ،وأمّا الاختبار الإلهي فالأمر فيه ليس كـذلك ،لرفع الإ�ام والجهل - كما ذكُر آنفاً  - الآخر هي
 .منه التربية

فالاختبــار الإلهــي يشــبه عمــل زارعٍ خبــيرٍ ينثــر البــذور الصــالحة في الأرض الصــالحة كــي تســتفيد هــذه البــذور 
وتقــاوم الحــوادث  ،ذه البــذور كــلّ المشــاكل والصــعاب �لتــدريجثمّ تصــارع هــ ،مــن مواهــب الطبيعــة وتبــدأ �لنمــو

أو شـجرة مثمـرة تسـتطيع أن  ،لتخرج بعد ذلك نبتة مزهـرة ؛المختلفة كالر�ح العاتية والبرد الشديد والحرّ اللافح
  .وهذا هو سرّ الاختبارات الإلهية .تواصل حيا�ا أمام الصعاب
ـصَ مَـا ِ� قلُـُو�ُِ�مْ وَا�� عَلِـيمٌ بـِذَاتِ وَِ�َ�ـْتَِ�َ االلهُ ( :قال سبحانه وتعـالى  مَـا ِ� صُـدُورُِ�مْ وَِ�ُمَح�

دُورِ   ،مـع أنـّه تبـارك وتعـالى علـيم بـذات الصـدور ولا تخفـى عليـه خافيـة في السـماوات ولا في الأرض ،)١()ا�ص�
 ،لـع عليـه وحاضـر لديـهوما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا �بـس إلاّ وهـو تعـالى مطّ 

 .ومع هذا يبتلي عباده لا ليفهم ويطلّع بل ليربيّ ويروّض
 في �ج البلاغة مبيّناً سبب الاختبارات  ومن هنا يقول أمير المؤمنين 

____________________ 
 .١٥٤/ سورة آل عمران ) ١(

    



١٨٢ 

تظهـــر الأفعـــال الـــتي �ـــا يُســـتحقُ الثـــواب ولكـــن ل ،وإن كـــان ســـبحانه أعلـــم �ـــم مـــن أنفســـهم... « :الإلهيـــة
  .)١(»والعقاب

فــلا بــدّ أن تظهــر مــن خــلال  ،أي إنّ الصــفات الكامنــة لا يمكــن أن تكــون وحــدها معيــاراً للثــواب والعقــاب
 ؛ولكي تنتقل قابليّا�م مـن القـوّة إلى الفعـل ،والله يختبر عِباده ليتجلّى ما يضمرونه في أعمالهم ،أعمال الإنسان

 .يستحقون الثواب أو العقاب وبذلك
ـــارك وتعـــالى مـــن خـــوف أو جـــوعٍ  ـــه الله تب أو نقـــصٍ في الثمـــرات أو  ،فـــإذا صـــبر الإنســـان علـــى مـــا أصـــابه ب

 .ولكلّ فعل ردّ فعل ،لأنّ لكلّ زرعٍ ثمراً  ؛إلى غير ذلك أعطى الصبرُ نتائجَه ،الأنفس
ــكَ ( :وهــي قولــه تعــالى ، �ــا ا�لــسوأوّل نتــائج الصــبر هــذا هــي مــا ذكرتــه الآيــة الأخــيرة الــتي صــدّر� وَ�ِ

ُ
أ

وَ�ِكَ هُمُ ا�مُْهْتَدُونَ 
ُ
��هِمْ وَرَْ�َةٌ وَأ  .)عَليَهِْمْ صَلوََاتٌ م�ن ر�

 ؛هــذه الصــلوات والرحمــة تجعــل هــؤلاء علــى بصــيرةٍ مــن أمــرهم في مســير�م الحياتيــة المحفوفــة �لمزالــق والأخطــار
وَ�ِكَ هُمُ ( :لذلك تقول الآية

ُ
 .)٢()ا�مُْهْتَدُونَ  وَأ

 .والثواب العظيم في الآخرة ،هي الراحة في دار الدنيا :والنتيجة الثانية المترتبة على الصبر أيضاً 
ب� ( :قال تعالى .هي حبّ الله تبارك وتعالى للصابرين :والنتيجة الثالثة  وااللهُ ُ�ِ

____________________ 
 .٩٣رقم الكلمة  ٦٤٥/  ٤الكلمات القصار  ،�ج البلاغة) ١(
 .٤٤١/  ١تفسير الأمثل ) ٢(

    



١٨٣ 

ابرِِ�نَ   .)١()ا�ص�
ابرِِ�نَ ( :قال تعالى .هي كون الله تبارك وتعالى معهم :والنتيجة الرابعة  .)٢()وَاصِْ�ُواْ إنِ� ا�� مَعَ ا�ص�
ُ�مْ سَـلاَمٌ عَلـَ( :قـال تعـالى .والسّـلام) عـزّ وجـلّ (هي التحيّة من الله  :والنتيجة الخامسة يُْ�م بمَِـا صَـَ�ْ

ارِ   .إلى غير ذلك من النتائج .)٣()فنَِعْمَ ُ�قَْ� ا��
 ،وقليــل مــن كثــير مــن النتــائج المترتبّــة علــى التمسّــك �لصــبر ،وقطــرة مــن بحــر مــتلاطم ،هــذا فــيض مــن غــيضٍ 

رين فقـد تخـرج عـن حـدّ ومـا أعـدّ الله للصـاب ،وكثـيرة جـدّاً في الصـبر وأجـره ،وإلاّ فالآ�ت عديـدة والـروا�ت كثـيرة
 .الإحصاء

قــد  ،أنــّه مــرَّ برجــلٍ أعمــى وأبــرص ومقعــد مضــروب الجنبــين �لفــالج منهــا مــا روي عــن نــبي الله عيســى 
 .الحمد � الذي عافاني مماّ ابتلى به كثيراً من خلقه :وهو يقول ،تناثر لحمه من الجذام

 ؟وأيّ شيء من البلاء تراه مصروفاً عنك !� هذا :فقال له نبي الله عيسى 
  .أ� خير ممنّ لم يجعل الله في قلبه ما جعل في قلبي من معرفته ،� روح الله :فقال
قـد أذهـب الله عنـه  ،وأفضـلهم هيئـة ،فناولـه يـده فـإذا هـو أحسـن النـاس وجهـاً  .هـات يـدك ،صدقت :فقال
 .)٤(ما كان به

____________________ 
 .١٤٦/ ان سورة آل عمر ) ١(
 .٤٦/ سورة الأنفال ) ٢(
 .٢٤/ سورة الرعد ) ٣(
 .١٥٤ - ١٥٣/  ٧٩وبحار الأنوار  ،٨٧/ مُسكنُ الفؤاد ) ٤(

    



١٨٤ 

لكـن مـن المقطـوع بـه لم يُصـب كمـا أصـاب  ،هذا الرجل الذي سمعتم حكايته كان يحمد الله علـى معرفتـه بـه
ـــث ورد عنـــه  ،الـــدهر صـــاحب المصـــيبة والرزيـــة العظمـــى بعـــد أن تفـــاقم الخطـــب أمامـــه في   - أنــّـه قـــال حي

 .)١(»هوّن عليّ ما نزل بي أنهّ بعين الله« :- واستشهد أصحابه وأهل بيته ،كربلاء
إنّ الــذي خفّــف علــيّ هــذه المصــائب وهــذه  :- !�بي وأمّــي - انظــروا أنــّه يقــول !مــا أعظمكــم � آل محمّــدٍ 

 .فهو يعلم �ا ويحتسبها عنده ليوم لا ريب فيه ،ك وتعالىالرزا� والمحن هو كو�ا في منظر الله تبار 
ــــك � إبــــراهيم  ،والقلــــب يحــــزن ،العــــين تــــدمع« :ولكــــن يقــــول كمــــا يقــــول جــــدّه المصــــطفى  وإّ� بفراقِ

 .)٢(»لَمحزونون
نطقــاً �لنــبيِّ الأعظــم وخاصّــة أنـّـه أشــبه النــاس خَلقــاً وخُلقــاً وم ،وكــذلك وإّ� بفراقــك � علــيّ الأكــبر لمحزونــون

 .وهذا ما يعظم الخطب ،فقد النظر إلى رسول الله  - �لحقيقة - يوم عاشوارء فالحسين  ،
زينـــب  ،صـــار في حالـــة احتضـــار عنـــد مصـــرع ولـــده علـــيّ الأكـــبر إنّ أ� عبـــد الله الحســـين  :ولـــذا قـــالوا
عنـد مصـرع ولـده علـي واضـعاً خـدّه علـى خـدّ ولـده سـوف  تعلـم �نـّه إذا بقـي الحسـين  السـلام عليها

وأن تشــغله عــن مصــيبة  ،أن تحــافظ علــى حيــاة أخيهــا الحســين  فــأرادت زينــب  ،تفــارق روحــه الــدنيا
 !وا ثمرة فؤاداه !ر بصراهوا نو  !وا علياه :فلمّا رأت ذلك خرجت من الخيمة تنادي ،ولده

 صوت لماّ سمع الحسين 
____________________ 

 .٤٦/  ٤٥عنه البحار  ،٦٩/ اللهوف ) ١(
 .٨٥/  ٢صحيح البخاري ) ٢(

    



١٨٥ 

 .»لا تُشمتي بنا الأعداء ،ارجعي إلى الخيمة ،اخُيّه زينب« :زينب قام إليها قائلاً 
  !وا علياه :وهي تنادي ،جسد علي الأكبر ولكن زينب أقبلت حتىّ رمت بنفسها على

  وتشــــــــــــــــمّه خــــــــــــــــدّه تحــــــــــــــــب فـــــــــــــــــوگه هـــــــــــــــــوت

  دمـــــــــــــه ابفـــــــــــــيض وجههـــــــــــــا تصـــــــــــــبغ وغـــــــــــــدت    

  
  يعمّـــــــــــــــــــه تگلـــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــبله ابــــــــــــــــــــعيد عــــــــــــــــــــسه

  �لحــــــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــــــيش �يم الـــــــــــــــــــــــــتر�ن عـــــــــــــــــــــــــله    

  
أحطـن  ،تشـمه وتضـمّه ،احتضـنته ،وقعـت عليـه ،بعد ذلك خرجـت إليـه امُّـه ليلـى بعـدما أتـوا بـه إلى المخـيّم

وكــأنيّ بــه يخاطــب ولــده الأكــبر  ،وكــذلك حضــر والــده الحســين  ،اتــه وأخواتــه يبكينــه وينــدبن عليــهبــه عم
:  

  الزچيــــــــــــــــــه تبچــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــــلون يــــــــــــــــــبويه

ـــــــــــــــه وصـــــــــــــــلك الـــــــــــــــدهر يبـــــــــــــــني أوگطــــــــــــــــع       عليّ

  
  هــــــــــــــــــــــــــيه أوجــــــــــــــــــــــــــدّتك جــــــــــــــــــــــــــدّك يــــــــــــــــــــــــــبويه

ــــــــــــــــوا     ــــــــــــــــني اعتن ــــــــــــــــى يعــــــــــــــــزّوني يب   فگــــــــــــــــدك عل

  
  لبــــــــــــــــينا ابفگــــــــــــــــدك لفجعــــــــــــــــني يـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــبويه

ــــــــــــــــدتي روحــــــــــــــــي �       العــــــــــــــــين اوشــــــــــــــــوفت اوچب

  
ــــــــــــــــــك اشـــــــــــــــــــحال ــــــــــــــــــت امُّ   �لصــــــــــــــــــواوين الظلّ

  دربــــــــــــــــك أعلــــــــــــــــه اوُتــــــــــــــــربي اعيو�ــــــــــــــــا تـــــــــــــــــهل    

  
    



١٨٦ 

  :أمّا امُّه ليلى فكأنيّ �ا تخاطبه
  وداعـــــــــــــــــــي يبـــــــــــــــــــني ســـــــــــــــــــبب إبيـــــــــــــــــــا گلـــــــــــــــــــبي

  وداعــــــــــــــــــــــي تســــــــــــــــــــــمع أولا عــــــــــــــــــــــنيّ  تصــــــــــــــــــــــد    

  
  وداعـــــــــــــــــــي بحگـــــــــــــــــــي أطلـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــه اوُهـــــــــــــــــــــــاي الله اوُداعـــــــــــــــــــــــة گلـــــــــــــــــــــــي       هيّ

  
* * *  

  عمــــــــــــــــــرهَ أقصــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــا كوكبــــــــــــــــــاً  �

  الأســــــــــــــــــــحارِ  كواكــــــــــــــــــــبُ  تكــــــــــــــــــــون وكــــــــــــــــــــذا    

  
* * *  

  ،ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم ،إّ� � وإّ� إليه راجعون
  وسيعلم الذين ظلموا آل محمّد أيَّ مُنقلبٍ ينقلبون 

  .والعاقبة للمتقين
    



١٨٧ 

 ا�لس الثالث عشر

  حسن الظنّ وسُوء الظنّ 

    



١٨٨ 

    



١٨٩ 

 لثالث عشرا�لس ا

  حسن الظن وسُوء الظن
  كــــــــــــــــربلا وقعـــــــــــــــةِ  بعــــــــــــــــدَ  عــــــــــــــــيشي أيــــــــــــــــطيبُ 

  أنــــــــــــــــــــــــــــيقا أرتــــــــــــــــــــــــــــديهِ  فـيــــــــــــــــــــــــــــما وأكــــــــــــــــــــــــــونُ     

  
  محمّـــــــــــــــــــــدٍ  وابــــــــــــــــــــــنُ  الــــــــــــــــــــــماءِ  طــــــــــــــــــــــعمَ  وأذوقُ 

ــــــــــــــــــــقا ذاقــَــــــــــــــــــهُ حـــــــــــــــــــتىّ الــــــــــــــــــــحمامَ  مــــــــــــــــــــا       أذُي

  
  دمــــــــــــــــــــــــعُه يــــــــــــــــــــــــرقى لــــــــــــــــــــــــلشيعيِّ  عــــــــــــــــــــــــذرَ  لا

  ارُيـــــــــــــــــــــــــــــــقا بـــــــــــــــــــــــــــــــكربلاءِ  الـحـــــــــــــــــــــــــــــــسينِ  ودمُ     

  
  مــــــــــــــــــــــحمّد آلِ  حـــــــــــــــــــــريمُ  اســـــــــــــــــــــتُبيحَ  فـــــــــــــــــــــيكَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُ�م وتـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــزقّتْ        تـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيقا أسـب

  
  الهـُـــــــــــــدى قلــــــــــــــبَ  وروّعــــــــــــــوا الحســــــــــــــينَ  قـــــــــــــــتلوا

  تـــــــــــــــــــــــــــفريقا شـــــــــــــــــــــــــــملُه وفــُـــــــــــــــــــــــــرّقَ  ظـُلـــــــــــــــــــــــــــماً     

  
  وأقـــــــــــــــــــــــــــبلوا بـــــــــــــــــــــــــــالفلاةِ  عـــــــــــــــــــــــــــارٍ  تـركـــــــــــــــــــــــــــوهُ 

  حـــــــــــــــــــــــــريقا ألـــــــــــــــــــــــــهبوه الـــــــــــــــــــــــــمخيّمِ  نـحـــــــــــــــــــــــــو    

  
  حماُِ�ــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــقدِ  بـــــــــــــــــــعدَ  لـــــــــــــــــــزينبَ  لـــــــــــــــــــهفي

)١(طريقـــــــــــــا المشـــــــــــــومِ  الخصـــــــــــــمِ  مـــــــــــــعَ  قطعـــــــــــــتْ     
  

  
____________________ 

 ،مـع تغيـير في بعـض الكلمـات ،٢٤٥/  ٤٥في البحـار  الأبيات الأربعة الاُولى للشاعر محمّد السوسي ذكرها العلاّمة ا�لسي ) ١(
ل الســيد جــواد شــبرّ قــا .الطبعــة الحديثــة ٦٧/ ذكرهــا في مــيراث المنــبر  ،ومــا عــداها فهــي لاُســتاذ� الشــيخ محمّــد ســعيد المنصــوري 

تـوفي في حـدود  ،الأمير أبـو عبـد الله محمّـد بـن عبـد الله بـن عبـد العزيـز بـن محمّـد السوسـي :في أدب الطفّ مترجماً للشاعر السوسي 
عـالم العلمـاء في ذكـره ابـن شـهر آشـوب في م .ثمّ عاد إلى محلـّه ،وسافر إلى فارس ،كان فاضلاً أديباً كاتباً بحلب  .ودُفن بحلب ،٣٧٠سنة 

وبلـــد  ،معـــرب شـــوش ،كـــورة �لأهـــواز فيهـــا قـــبر دانيـــال   :والسوســـي نســـبة إلى الســـوس.. .ا�ـــاهرين شـــعراء أهـــل البيـــت 
ــب الكبــير .)١١٩/  ٢أدب الطــفّ ( .وبلــد آخــر �لــروم ،�لمغــرب ــ ،وأمــا شــيخنا الاُســتاذ المنصــوري فهــو الخطي د وشــيخنا واسُــتاذ� محمّ

وبقــي  ،وســكن مدينــة عبــادان ،ثمّ هــاجر إلى إيــران في حــدود الســتّينيات ،ولــد في النجــف الأشــرف .ســعيد ابــن الشــيخ موســى المنصــوري
 .م ١٩٨٠ثمّ انتقـل إلى مدينـة قـم المقدّسـة في سـنة  ،ينتقل بينها وبين البصرة وبقية محافظات العراق إلى زمـان مجـيء زمـرة البعثيـين ا�رمـة

لاُسـتاذ� المنصـوري حـسّ شـعري  .أمثال اسُتاذه المرحوم السيد محمّد سعيد العـد�ني الغريفـي ،د مجموعة من فطاحل الخطابةتلمذ على ي
ــع انتقــل إلى رحمــة الله وإلى  .وعــبرات وآهــات تبكــي صــمّ الصــخور قبــل رقــائق القلــوب ،ونغمــة حنــين �درة ،وخطابــة حســينية فريــدة ،رائ

وذلــك في يـوم الأربعــاء  ،إلى جـوار رسـول الله وآلــه الأطهـار إن شــاء الله تعـالى ،ر�هــم وبكـى علــيهم لـيلاً و�ــاراً جـوار مَـنْ أحــبّهم ونـد�م و 
ودُفـن في مثـواه  ،فشُيّع تشييعاً مهيباً من قِبل العلماء وطـلاب العلـم وطلابـه ،هـ ق ١٤٢٨السابع والعشرين من شهر جمادى الأوّل عام 

وألمٍ لطالمـا قرأتـُه علـى  ،فتركـه بحسـرةٍ شـديدة ،حـوم الشـيخ عبـد الحسـين المنصـوري الـذي سـبقه إلى القضـاءالأخير بجنب ولده الخطيب المر 
فقـد  ؛أسفار تبليغية في شتىّ بقاع العـالم الإسـلامي للشيخ المنصوري  .)�غ �شت(وذلك في قم المقدّسة في مقبرة  ،صفحات محيّاه

   .فضلاً عن العراق وإيران وغيرهما من الدول الاُخرى ،ولبنان ،وسور� ،والإمارات ،وعمان ،وقطر ،والبحرين ،سافر إلى الكويت
 :منهـا ،وتـرك مؤلّفـات قيّمـة في الشـعر والأدب ،تدريسـه ثلـّة مـن الخطبـاء وخدمـة المنـبر الحسـيني :منها ،ترك آ�راً خالدة وصدقات جارية

فسـلامٌ عليـه يـوم  .)خلاصـة مقتـل الحسـين(و ،)تحفـة الفـن(و ،)ديـوان السـعيد(و ،)برمصـابيح المنـ(و ،)ميراث المنـبر(و ،)مفاتيح الدموع(
  .ويوم يبعثُ حياً  ولد ويوم مات يلهج بذكر أبي عبد الله الحسين 

    



١٩٠ 

   :وهم مجزّرون كالأضاحي ،وكأنيّ �ا تخاطب حما�ا
ـــــــــــــــــــــــه   مشـــــــــــــــــــــــيته المـــــــــــــــــــــــا درب أمشـــــــــــــــــــــــيت أن

  رافگيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ  وچتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــوالي جـــــــــــــــــــــــــــــــلّت مـــــــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــــه ال   نخيت

  وصـــــــــــــــــــــــــيته وانكـــــــــــــــــــــــــر والـــــــــــــــــــــــــدي شــــــــــــــــــــــــــتم    

  
* * * 

  :ولسان حالها
  يحســــــــــــــــــين وكفيــــــــــــــــــت غبــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــس

  مضــــــــــــــــــــــــــعنين صــــــــــــــــــــــــــرنه كربلــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــن    

  
  العـــــــــــــــــــــــــين وتــــــــــــــــــــــــدمع يســــــــــــــــــــــــيره خـــــــــــــــــــــــــذوني

  ويـــــــــــــــــــــــن لا الگـــــــــــــــــــــــوم وجـــــــــــــــــــــــوه ومــــــــــــــــــــــــدري    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــو لـــــــــــــــــــــــــــــلكوفة ـــــــــــــــــــــــــــــلشام ي ــــــــــــــــــــــــــــن ل   �وي

  اثنـــــــــــــــــــين لـــــــــــــــــــه يريـــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــدري والـــــــــــــــــــدرب    

  
  المبينـــــــــــــــــــــــــــــين إخــــــــــــــــــــــــــــــوة يــــــــــــــــــــــــــــــو أنــــــــــــــــــــــــــــــصار

ـــــــــــــــــــــــــــوّ�ي       النســــــــــــــــــــــــــاوين غــــــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــــــا ول

  
  تمكــــــــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــــــاليش الضـــــــــــــــــــــــعن أبــــــــــــــــــــــــاري

  البــــــــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــــــــريحني والله أرضــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــاد    

  
* * * 

    



١٩١ 

ْ�مٌ ( :قال تعالى ن� إِ ن� إنِ� َ�عْضَ الظ� نَ الظ� �بِوُا كَثِ�اً م� ينَ آمَنوُا اجْتَ ِ
هَا ا�� ��

َ
 .)١()ياَ �

  .حُسن الظنّ وسوء الظنّ  :هما ،ينقسم الظنّ كانقسام أوّلي إلى قسمين
 .بـل هـو مـن صـفات المـؤمنين المخلصـين ،ولا غبـار عليـه ،ولا شك في أنّ الأوّل منهمـا راجـح شـرعاً وعقـلاً 

بـل هـو يشـمل حـتىّ حُسـن الظـنّ ��  ،لا يختص بحسن ظنّ إنسان �خـر - أعني حسن الظنّ  - وهذا الحُسن
وإنْ  ،إنْ خـيرٌ فخـير ؛عبدي المؤمن أ� عند حسن ظنِّ « :حتىّ روي أنّ الله سبحانه وتعالى يقول ،تبارك وتعالى

 .)٢(»شرٌّ فشرّ 
وأنّ  ،وأنـّه يعذّبـه ،ولا يظـنّ أنّ الله لا يرحمـه ،فمن هنا كـان ينبغـي علـى كـلّ مـؤمن أن لا ييـأس مـن رحمـة الله

بــل ينبغــي أن يعلــم أنّ الله  ،مــا يُصــيبُ الإنســان في الــدنيا مــن المصــائب والأمــراض والفقــر هــو شــرّ لــه وعقوبــة
 .وما يُصيب الإنسان من المصائب هو خير له وصلاح وذخيرة له في يوم المعاد ،من والديه به أرحم

 ،بحسـنِ ظـنيّ بـربيّ  :فقـال ؟�يّ شـيءٍ نلِـتَ هـذا :فقـال ،رأى بعضهم في المنام صاحباً له على أحسن حـال
 .وما ينال أحدٌ خير الدنيا والآخرة إلاّ بحسن الظنّ �� تعالى

بــل يجــب عليــه أن يفُسّــر  ،ويفسّــر كــلّ عمــل مــنهم تفســيراً غــير صــحيح ،الســوء �لمســلمينوكــذلك لا يظــنّ 
 تصرّف الناس على أحسن الوجوه إلاّ إذا 

____________________ 
 .١٢/ سورة الحجرات ) ١(
 .٤٤ح ،٣٨٦ - ٣٨٥/  ٦٧بحار الأنوار ) ٢(

    



١٩٢ 

 .)١(حفاظاً على حقوق الناس ؛واقعي كان متيقّناً ومتأكّداً من فعل يتطلّب منه أن يفسّره بتفسير
 .)٢(»فإن لم تجد له عُذراً فالتمس له عُذراً  ،اطلُب لأخيك عذراً « :أنهّ قال فعن النبي الأكرم 

ولا تظــنّنَّ بكلمــةٍ  ،ضــع أمــرَ أخيــك علــى أحســنه حــتىّ �تيــك منــه مــا يغلبــك« :وقــال أمــير المــؤمنين 
 .)٣(»سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً خرجت من أخيك 

 ،ثمّ يعــترض علــى النــاس حيــث يظنــّون بــه ســوءاً  ،ويجــب علــى الإنســان أن لا يضــع نفســه في موضــع التهمــة
 .فمَنْ صدّق المفُسدين وجالسهم سوف يظنّ به سوءاً 

 .)٤(»الظنّ ومَنْ عرض نفسه للتهمة فلا يلومنَّ مَنْ أساء به « :قال أمير المؤمنين 
 ،فـنحن �رةً نصـف إنسـا�ً مـا �نـّه شـاك ،في أوّل الأمر نلفت الانتبـاه إلى التفريـق بـين الشـك والظـنّ والعلـم

ومــا هــو المنــاط والمــبرر لإمكانيــة وصــف  ؟فمــا هــو الفــرق ،و�لثــة �نــّه عــالم �لأمــر الكــذائي ،واخُــرى �نــّه ظــانّ 
 ؟الإنسان �حد هذه الصفات
____________________ 

 .٤٦٩/ الأخلاق والآداب الإسلاميّة ) ١(
 .٦٢٢/  الخصال) ٢(
 .٣ح ،�ب التهمة وسُوء الظنّ  ،٣٦٢/  ٢الكافي ) ٣(
  .١٥٩ح ،٤١/  �٤ج البلاغة ) ٤(

    



١٩٣ 

  .هو استواء كفّتي الاحتمالين إثبا�ً ونفياً  :فالشك
  .خفّ ميزانه بترجيح كفّة أحدهما على الآخر مع بقاء الطريق مفتوحاً للذي :والظنّ 
 .تعيين أحدهما مع سدِّ الطريق على الآخر من الأساس :والعلم

ولا �س عليــك إطلاقــاً في حســن  ،وقــد تكــون مُصــيباً في ظنّــك أو مخطئــاً  ،وقــد تظــنّ �نســان خــيراً أو شــراًّ 
 .ظهر أثر ذلك في أقوالك أو أفعالك أو لم يظهر ،أصبت أو أخطأت ؛الظنّ �خيك

أو قـول مـن الأقـوال يمكـن حملـه علـى وجـه صـحيح وعلـى وجـه  ،ان عمل من الأعمـالفإذا صدر من الإنس
 ؟أو يجب التوقف وعدم الحكم بشيءٍ إلاّ بدليل قاطع ،فهل يحمل على الصحة أو على الفساد ،فاسد

أو تســمع كلامــاً وأنــت لا  ،أن تــرى رجــلاً مــع امــرأة لا تــدري هــل هــي زوجتــه أو أجنبيــة عنــه :ومثــال ذلــك
  ؟فما هو الحكم حينئذ ،أراد به المتكلّم النيل منك أو لم يرد ذلكتدري هل 
 .هو أنهّ قد اتفق الفقهاء على وجوب الحمل على الصحة في ذلك وأمثاله :والجواب

ويبتعــد  ،ويؤكّـد علاقـة التعـاون والتعـاطف بـين النـاس ،لأنـّه يكُـرّس كرامـة الإنســان ؛وهـذا مبـدأ إنسـاني بحـت
  .ة والنفور�م عمّا يثير الكراهي

ويرســم لهــا الطــرق  ،وأنــّه يهــتم �لإنســانيّة وخيرهــا ،و�ــذا يتبــينّ أنّ الإســلام لا يقتصــر علــى العقيــدة والعبــادة
 .التي تؤدّي �ا إلى الحياة المثمرة الناجحة

    



١٩٤ 

ن� ( :ثمّ إنّ الجملة قالت نَ الظ�   ؟فما هو السبب في ذلك ،ولم تقل كلّ الظنّ  ،)كَثِ�اً م�
فقــد  ،بخــلاف كلمــة كثــير .تشــمل حســن الظــنّ وســوء الظـنّ  ،مــن صــيغ العمـوم) كــلّ (رجــع إلى أنّ السـبب ي

والقصــد هــو حصــر موضــوع الآيــة  ،وهــذا هــو المــراد بكلمــة كثــير في الآيــة ،تســتعمل بمعــنى بعــض وبمعــنى معظــم
 .ودلالتها بسوء الظنّ 

 ؛وصــاحبه غــير مســؤول عنــه ،ودون أن يظهــر أثــره في قــول أو فعــلٍ لــيس بجــرم ،وســوء الظــن مــن حيــث هــو
 ،ويعتــبره كأنـّه لم يكــن ،ولكــن عليـه أن لا يعُــوّل علـى ظــنّ السـوء ،لأنّ الإنسـان لا حريــة لـه في ظنونــه وتصـوّراته

وهـذا هـو الظـنّ الـذي  .وإذا عوّل عليه وظهـر أثـر ذلـك في قـول أو فعـل كـان مسـؤولاً ومسـتحقاً للـذمّ والعقـاب
ْ�مٌ إنِ� َ�عْ ( :أراده سبحانه بقوله ن� إِ  .)ضَ الظ�

وإذا  ،فـإذا تطـيرّت فـامضِ  ،والظنّ  ،والحسد ،الطيرة ؛ثلاثة لا يسلم منها أحدّ « :قال الرسول الأعظم 
 .)١(»وإذا ظننت فلا تحقّق ،حسدت فلا تبغِ 

ن� ( :وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى نَ الظ� �بِوُا كَثِ�اً م�  .)٢(ه ولا تعملوا بهلا تعولّوا علي )اجْتَ
والــبعض الآخــر يتوقــّف ولم يقــل شــيئاً إلى أن  ،ولــذا تجــد بعــض النــاس بمجــرّد أدنى احتمــال يرُتــّب الأثــر عليــه

 بل  ،والبعض أكثر من ذلك ،يتّضح الأمر
____________________ 

 .ونسبه إلى العامة ،٢٣٥٤/  ٣ميزان الحكمة ) ١(
 .٢٤٥ - ٢٤٣/ آ�ت منتخبة من القرآن الكريم ) ٢(

    



١٩٥ 

 .يحمل عمل الإنسان الآخر على الصحة
والآخر جاء ليطلـب المسـاعدة مـن هـذا  ،أحدهما يحمل أموالاً إلى هذا المرجع ؛جاء رجلان إلى أحد المراجع

قــال الرجــل الــذي جــاء  ،وبينمــا همــا خــارج اســتقبال المرجــع ســأل الفقــير الرجــل الآخــر عــن ســبب مجيئــه ،المرجــع
 .ئت لأعطي هذه الأموال من الحقوق إلى المرجع الدينيج :�لحقوق الشرعية

أتركــه يــدخل فــإذا دخــل هــذا الرجــل وأعطــى الأمــوال لهــذا المرجــع أدخــل  ،نعــم :قــال الرجــل الفقــير في نفســه
 .إنيّ فقير ومحتاج :وأقول ،بعده وأشكو حالي له

يعــرف مــاذا حصــل بعــد ولم  ،دخــل الرجــل صــاحب الأمــوال إلى هــذا المرجــع وبقــي الآخــر خــارج الاســتقبال
 ،أ� رجــل محتــاج وفقــير ،مــولا� :وقــال لــه ،بعــد فــترة دخــل الرجــل الفقــير إلى اســتقبال هــذا المرجــع الــرّ�ني .ذلــك

 .وجئت للمساعدة من الحقوق التي عندكم
 .عَلِم الله أنهّ ليس عندي من الحقوق لا قليل ولا كثير منها :قال المرجع

 ،الآن دخل هذا الرجل قبل قليـل وهـو يحمـل حقوقـاً شـرعية إليـه !عجباً  :تعجّب هذا الرجل وقال في نفسه
 !ليس عندي من الأموال لا قليل ولا كثير :والآن يقول لي

أيكــذّب الرجـل أم يكــذّب المرجــع أم نفسـه أم ينتظــر إلى أن يتأكّــد مــن  ،بقـي هــذا الرجــل في حـيرةٍ مــن أمــره
  .الأمر لعلَّ الله يحُدثُ بعد ذلك أمراً 

    



١٩٦ 

 ،وبعــد أ�م مــن هــذه الحادثــة صــادف ذلــك الرجــل الــذي كــان قــد جــاء لإعطــاء الحقــوق ،فــترة عليــه مضــت
 ؟ألم تقل في اليوم الذي التقينا فيه �نّك جئت بحقوق شرعية إلى ذلك المرجع :وسأله عن القصّة قائلاً له

 .وكنت صادقاً  ،بلى قلت ذلك :قال
  .ولكنّني حدث معي أمر عجيب :قال الرجل الفقير

  ؟وما هو :قال
لـيس عنـدي  :فقـال لي ،دخلت بعدك بفترةٍ وجيزة وطلبت من المرجع شـيئاً يسـاعدني بـه :قال الرجل الفقير

  .من الأموال والحقوق لا شيء قليل ولا كثير
 .صدق الرجل المرجع :قال الرجل صاحب الأموال

 !؟وكيف ذلك :قال الفقير
لأنــّني وجــدت عنــده مجموعــة مــن الضــيوف ومــا أحببــت أن  ؛للأنيّ في ذلــك الوقــت مــا أعطيتــه الأمــوا :قــال

 .فخرجت ورجعت في يوم آخر وأعطيتُه الأموال ،ازُاحمه في هذا الوقت
ومــع هــذا فــإنّ الرجــل الفقــير لم  ،فلــو لاحظنــا هــذه القصــة و�مّلنــا فيهــا قلــيلاً لعرفنــا مــدى وأهميــة التحقيــق

نـّا يشـهّر �لأمـر إلى درجـة تصـل إلى السـبّ والشـتم والنيـل حـتىّ ولكن تـرى الـبعض م ،ولعلّه لتقواه ،يرُتّب الأثر
 .وهذه مشكلة الإنسان قديماً وحديثاً  ،من العرض

 .لكنّ العاقل المتدينّ والحرّ تكفيهما الإشارة ،وهناك قصص عديدة لو أرد� استعراضها لطال بنا المقام
    



١٩٧ 

ونرجــع  ،لأننّــا نعتــبرهم قــادةً لنــا ؛ مــن غــيرهمولا شــك أنّ الظــنّ بمثــل هــؤلاء المتــدينين يكــون أكثــر إشــكالاً 
 ،والإنســان الــذي نجعلــه أمينــاً علـى ديننــا مــن الأولى أن لا نتّهمــه في دنيــا� .ونجعلهــم الأمنــاء علــى الـدين ،إلـيهم

 .فما قيمة الأموال حتىّ نتّهم فيها مَنْ �خذ منه الأحكام الشرعية
 .فلنا أن نظنّ �م مثل ما ظهر منهم ،هذه الآية ولكنّ بعض الناس من الفسقة الفجرة لا تشملهم

 ،وهـو الحمـل علـى الصـحة ،واستغلّوا هذا المبدأ الإنساني الـذي ذكـر�ه ،فهؤلاء الذين �عوا دينهم للشيطان
وجـــاؤوا بـــه ليـــبررّوا عمـــل الظـــالمين والقراصـــنة فـــإنّ مبــــدأ الحمـــل علـــى الصـــحة لا ينطبـــق علـــى أعمـــال الســــلب 

وإنمّـا ينطبـق علـى  ،وما إلى ذلك مماّ نعلم عِلمَ اليقين أنهّ مـن المحرّمـات والموبقـات ،التضليلوالاحتيال و  ،والنهب
 .)١(والصحة والفساد ،ما يحُتمل فيه الصدق والكذب

فهــــل يمُكــــن لأيّ إنســــان عاقــــل في أن يتوقــّــف بظنــّــه تجــــاه بــــني أمُيــّــة وبــــني العبــــاس مــــاذا صــــنعوا �ل البيــــت 
  !؟

ــــــــــــــــــــــةٍ  مــــــــــــــــــــــن لهــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــــباً    يحفظــــــــــــــــــــــوا لم امُّ

  الأمجـــــــــــــــــــــــــــــادِ  بــــــــــــــــــــــــــــــآلهِ  الــــــــــــــــــــــــــــــنبيِّ  عــــــــــــــــــــــــــــــهدَ     

  
  مأســـــــــــــــــــور ومقــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــين شـــــــــــــــــــتتوهم قــــــــــــــــــــد

  عنـــــــــــــــــــــــــادِ  بســـــــــــــــــــــــــيفِ  ومنحـــــــــــــــــــــــــورٍ  ــــــــــــــــــــــــــهورٍ     

  
 .فلم يتركوا منهم أحداً لا كبيراً ولا صغيراً حتىّ الطفل الرضيع

 تحمل عبد الله  إلى أخيها الحسين  جاءت الحوراء زينب 
____________________ 

 .٢٤٤/ آ�ت منتخبة من القرآن الكريم ) ١(

    



١٩٨ 

  .خُذ طفلك ،أخي :قالت ،فدفعته إليه وهي �كية ،الرضيع 
 .»!بعُداً لهؤلاء القوم إذا كان جدُّك المصطفى خصمُهم« :ويقول ،فأجلسه في حجره يقُبّله :قيل

ومـا بقـي غـير هـذا  ،قـد قتلـتم إخـوتي وأولادي وأنصـاري ،وم� قـ« :ثم أتى به نحو القوم يطلب له المـاء قـائلاً 
  .»فاسقوه شربة من الماء ،وهو يتلظّى عطشاً من غير ذنب أ�ه إليكم ،الطفل

 :ومنهم مَـنْ قـال ؟إذا كان ذنب للكبار فما ذنب هذا الطفل :منهم مَنْ قال ؛فاختلف العسكر فيما بينهم
 .ولا تبقوا لأهل هذا البيت �قية ،اقتلوه

  .اقطع نزاع القوم !ويلك � حرملة :فلمّا رأى ابن سعد ذلك صاح بحرملة
  ؟فما أصنع :قال
 .ارمِ الطفلَ بسهم :قال

فرميــت الطفــل بســهمي فذبحتــه  ،فرأيــت رقبتــه تلمــع علــى عضــد أبيــه الحســين  :)لعنــه الله(قــال حرملــة 
ــق أ�هفلمّــا أحــسَّ الطفــل الرضــيع بحــر  ،مــن الوريــد إلى الوريــد وجعــل  ،ارة الســهم أخــرج يديــه مــن القمــاط واعتن
 .يرفرف كالطير المذبوح

لا يكـن أهـون عليـك مـن فصـيل �قـة  ،اللّهمّ « :كفّه من دمه ورمى به نحو السماء قائلاً   فملأ الحسين 
 .)١(»صالح

____________________ 
 .٢٠٦ - ٢٠٥/  ١مجمع المصائب ) ١(

    



١٩٩ 

  بيــــــــــــــــــــــده طفــــــــــــــــــــــلال دم احســــــــــــــــــــــين هگتـــــــــــــــــــــــل

  وليـــــــــــــــــــــده ابحضـــــــــــــــــــــنه اليچتـــــــــــــــــــــل اشـــــــــــــــــــــحال    

  
  وريـــــــــــــــــــده مـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــهچ اوُتـــــــــــــــــــرس ســــــــــــــــــــال

ــّـــــــــــــــــه       خــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــا وللگــــــــــــــــــاع للســــــــــــــــــمه اوُذب

  
ــــــــــــــــــلي   تنـــــــــــــــــادي ســـــــــــــــــكنه لفـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن أوي

  افــــــــــــــــــــــادي هالفتــــــــــــــــــــــت العطــــــــــــــــــــــش يبويـــــــــــــــــــــه    

  
  غـــــــــــــــادي الطفـــــــــــــــل اخُوهـــــــــــــــا لـــــــــــــــن صـــــــــــــــدّت

  يفـــــــــــــــــــــــــــــوّر اوُدمّــــــــــــــــــــــــــــــه رگبــــــــــــــــــــــــــــــته يــــــــــــــــــــــــــــــلوّح    

  
  أمُّـــــــــــــــــــــه اوُچبـــــــــــــــــــــدة چبـــــــــــــــــــــدي ذاب يبويـــــــــــــــــــــه

  وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّه أودعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّه دخـلـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيني    

  
ـــــــــــــــــــــبويه ـــــــــــــــــــــيش ي ــــــــــــــــــــه تســــــــــــــــــــجيه مــــــــــــــــــــا ل   دمّ

ــــــــــــــــــــلچن     ـــــــــــــــــــه ب   الحـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــبرد چبدت

  
  اوُشمــّــــــــــــــــك حبَّــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــون يخويــــــــــــــــــه

  لمـّـــــــــــــــــــــــك راواك مــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــون يـــــــــــــــــــــــــخويه    

  
ـــــــــــــــــــــــغسلنَّك ــــــــــــــــــــــه ل ــــــــــــــــــــــك ابفــــــــــــــــــــــيض يخوي   دمّ

  لحفـــــــــــــــــــــر خويـــــــــــــــــــــه � �لگلـــــــــــــــــــــب اوُگـــــــــــــــــــــبرك    

  
  :وأمّا حال أمُّه الر�ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــني ردّوك   مفطـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ابســـــــــــــــــــــــــــــــــــهم يب

  محـــــــــــــــــــــــــــروم المـــــــــــــــــــــــــــاي عـــــــــــــــــــــــــــن �لرحـــــــــــــــــــــــــــت    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــعدك ـــــــــــــــــــــــــــــــحرّ  ب ـــــــــــــــــــــــــــــــذّة مل ــــــــــــــــــــــــــــــوم ل   الن

  الهــــــــــــــــــــــــدوم ســــــــــــــــــــــــود يعگلــــــــــــــــــــــــي واصــــــــــــــــــــــــبغ    

  
  مالوم ابگلب عليك وابچي

* * *  
  قِســــــــــــــــــــــــــــــــيُّهم أرضــــــــــــــــــــــــــــــــعته رضــــــــــــــــــــــــــــــــيعٍ  ورُبَّ 

  فاطمـــــــــــــــــه الثـــــــــــــــــرُّ  درُّه ثـــــــــــــــــد�ً  النبـــــــــــــــــلِ  مـــــــــــــــــنَ     

  
* * * 

 ،ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم ،إّ� � وإّ� إليه راجعون
  ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا آل محمّد أيَّ مُنقلبٍ  

  .والعاقبة للمتقين
    



٢٠٠ 

    



٢٠١ 

 عشر الرابع ا�لس

  التقوى

    



٢٠٢ 

    



٢٠٣ 

 ا�لس الرابع عشر

  التقوى
  جمــــــــــــــــــعٍ  بــــــــــــــــــين مُـــــــــــــــــــفرداً  أنـــــــــــــــــــساهُ  لـــــــــــــــــــستُ 

  الأحـــــــــــــــــــــــــــقادِ  كـــــــــــــــــــــــــــامِنَ  فـــــــــــــــــــــــــــيه أبـــــــــــــــــــــــــــرزوا    

  
ــــــــــــــــطَ  الجــــــــــــــــيشَ  يحطــــــــــــــــمُ    حــــــــــــــــتىّ  الجــــــــــــــــأشِ  راب

ــــــــــــــــــنْ  الأرضَ  صَـــــــــــــــــــبغَ        الأعــــــــــــــــــادي دمــــــــــــــــــاءِ  مِ

  
  بعضـــــــــــــــــبٍ  الـــــــــــــــــرؤوسَ  يحصـــــــــــــــــدُ  يـــــــــــــــــزلْ  لــــــــــــــــــم

  صـــــــــــــــــــــادي الحـــــــــــــــــــــربِ  في لــــــــــــــــــــــلدماءِ  اً أبـــــــــــــــــــــد    

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبىّ  عـجّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بـالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنداءِ  وإذا

  الوهــــــــــــــــــــــادِ  فـــــــــــــــــــــــوقَ  لـــــــــــــــــــــــلسجودِ  وهـــــــــــــــــــــــوى    

  
  حـــــــــــــــــــز�ً  تــــــــــــــــــــهو لــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــلسماءِ  عــــــــــــــــــــجباً 

ـــــــــــــــــبسيط وجـــــــــــــــــهِ  فـــــــــــــــــوقَ        العمــــــــــــــــادِ  بعــــــــــــــــد ال

  
  اســـــــــــــــــــــتقرتْ  كــــــــــــــــــــــيف لــــــــــــــــــــــلمهادِ  عــــــــــــــــــــــجباً 

  العــــــــــــــــــــــوادِي تحــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــوجود ونـــــــــــــــــــــــظامِ     

  
  اســـــــــــــــــــــتنارت كــــــــــــــــــــــيف لــــــــــــــــــــــلنجومِ  عــــــــــــــــــــــجباً 

ـــــــــــــــــــــغبْ  لـــــــــــــــــــــم     ــــــــــــــــــــ ت ـــــــــــــــــــــورهِا ـعدب ــــــــــــــــــــادِ  ن   الوقّ

  
  لأُهـــــــــــــــــــــــــيلت وجـــــــــــــــــــــــــودُهُ  لـــــــــــــــــــــــــولا حـــــــــــــــــــــــــيثُ 

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــسوادِ  وبـُـــــــــــــــــــــــــــــــــرقِعت ولـســــــــــــــــــــــــــــــــــاختْ     

  
  الأ�مـــــــــــــــــــــــــــــــى رزءُ  الأشــــــــــــــــــــــــــــــــجان ومُـــــــــــــــــــــــــــــــثيرُ 

  الجـــــــــــــوادِ  صـــــــــــــوت �لصـــــــــــــهيل وعـــــــــــــت مُـــــــــــــذ    

  
  الــــــــــــــــــــــــــذّلِّ  في تـــــــــــــــــــــــــــعثر لـــــــــــــــــــــــــــلقاء بـــــــــــــــــــــــــــرزت

  الغــــــــــــــــــــــوادي شـــــــــــــــــــــــبهُ  الـــــــــــــــــــــــدموعِ  ودامـــــــــــــــــــــــي    

  
  فــــــــــــــــــــــــــنادت خــــــــــــــــــــــــــلياً  ســــــــــــــــــــــــــرجَهُ  فــــــــــــــــــــــــــرأت

  عمــــــــــــــــــــــــاديوا  وذي والـــــــــــــــــــــــــدي وا تـــــــــــــــــــــــــلك    

  
ــــــــــــــــــــــــــــهاً  وغــــــــــــــــــــــــــــدت   شــــــــــــــــــــــــــــعورٍ  بــــــــــــــــــــــــــــغير ول

  الأمــــــــــــــــــــــــــجادِ  بــــــــــــــــــــــــــقيّة مــــــــــــــــــــــــــثوى نـحــــــــــــــــــــــــــو    

  
  حماهـــــــــــــــــــــا مُلقـــــــــــــــــــــىً  الصـــــــــــــــــــــعيد في فــــــــــــــــــــــرأت

ــــــــــــــــــولُ  صـــــــــــــــــــدرهُ  هـــــــــــــــــــشّمت       الأعــــــــــــــــــادي خي

  
ـــــــــــــــــــــــعيونُ  فـــــــــــــــــــــــدعت ـــــــــــــــــــــــ عـــــــــــــــــــــــبرى وال   وفي ال

ــــــــــــــقلبِ      ــــــــــــــبٌ  ـ   اتقــــــــــــــادِ  ذو الأســــــــــــــى مــــــــــــــن لهي

  
ـــــــــــــــــــــضايعاتِ  أحـــــــــــــــــــــمى   ضِــــــــــــــــــــعنا بعــــــــــــــــــــدكَ  ال

ــــــــــــــــدِ  فــــــــــــــــي     ـــــــــــــــاتِ  ي ـــــــــــــــوادي حســـــــــــــــرى النائب   ب

  
  الأســـــــــــــــــــــر في الفـــــــــــــــــــــواطمُ  نظرُ تــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــا أوَ 

  الأيــــــــــــــــــــــــــادي مــــــــــــــــــــــــــنهُ  الــــــــــــــــــــــــــوجوه وســــــــــــــــــــــــــتر    

  
ــــــــــــــــرى مــــــــــــــــا ثــُــــــــــــــكّلاً  ــــــــــــــــها ت   كفيـــــــــــــــلٍ  مـــــــــــــــن ل

ـــــــــــــــــــــــــصبةِ  بـــــــــــــــــــــــــين حـــــــــــــــــــــــــسّرىً        الإلحــــــــــــــــــــــــادِ  عُ

  
  مجيـــــــــــــــبٍ  مـــــــــــــــن تــــــــــــــــرى تــــــــــــــــدعو فمـــــــــــــــا ثــــــــــــــــمّ 

ــــــــــــــــــداها     )١(الــــــــــــــــــوادي في الصَّــــــــــــــــــدى غــــــــــــــــــيرَ  لنِ
  

  
* * * 

____________________  
 .قد تقدّمت ترجمته في ا�لس الثامنو  ،القصيدة للشيخ عبد الحسين شكر ) ١(

    



٢٠٤ 

ـــــــــــــــــــــــك يحســـــــــــــــــــــــين بصـــــــــــــــــــــــو�ا تــــــــــــــــــــــــصيح   وين

  ابعينــــــــــــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــــــــــيَّ  وصـــــــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــاوبني    

  
  ونينــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــن گلــــــــــــــــــــــبي ذاب يـــــــــــــــــــــــخويه

  مرمــــــــــــــر صــــــــــــــخر هــــــــــــــو كلــــــــــــــبي مــــــــــــــا يخويــــــــــــــه    

  
* * *  

  يخــــــــــــــــــــــتي الصــــــــــــــــــــــوت ابضــــــــــــــــــــــعيف �دهــــــــــــــــــــــا

  دســــــــــــــكتي گلــــــــــــــبي كســــــــــــــر مهــــــــــــــو حچــــــــــــــيچ    

  
  ابمهجــــــــــــــــــــــــــتي خلّيــــــــــــــــــــــــــني العــــــــــــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــــــــــنور

  تمرمـــــــــــــــــــــــــــر گلـــــــــــــــــــــــــــبي تــــــــــــــــــــــــــــرى أعــــــــــــــــــــــــــــالجها    

  
* * *  

  چبـــــــــــــــدي العطـــــــــــــــش امـــــــــــــــن �بـــــــــــــــس يخويـــــــــــــــه

  خـــــــــــــــــــــدّي حرگّـــــــــــــــــــــت والشـــــــــــــــــــــمس يخويــــــــــــــــــــه    

  
  زنــــــــــــــــــــــــدي احرگــــــــــــــــــــــــت والترابــــــــــــــــــــــــه يخويــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــي       الحــــــــــــــــرّ  عــــــــــــــــن ثــــــــــــــــوبچ بطــــــــــــــــرف دفيليل

  
* * *  

    



٢٠٥ 

قُواْ االلهَ ( :قال تعالى نِ ا��
َ
وتوُاْ الكِْتاَبَ مِن َ�بلُِْ�مْ وَ�ِي�اُ�مْ أ

ُ
ينَ أ ِ

ينْاَ ا��  .)١()وَلقََدْ وصَ�
  .)٢(ولا يفقدك حيث أمرك ،أن لا يراك الله حيث �اك معناها :التقوى

وهـو أيضـاً اتقـاء مـا يجـرّ الإنسـان إلى النـار �لامتثـال  ،)عزّ وجـلّ (هي الخشية والخوف من الله  :وبمعنى آخر
 .والتحلّي بكلّ فضيلةٍ  ،�لتخلّي عن كلّ رذيلةٍ  ،لأوامر الله واجتناب نواهيه

جـاءني حبيـبي « :وذلـك عنـدما قـال  ،الكـفّ عـن المحـارم ثمـرة الـدين ومن هنا جعل النـبي الأكـرم 
 ،والزكـاة ماؤهـا ،والصلاة عروقهـا ،الإيمان أصلها ؛إنّ مثلَ هذا الدين كمثل شجرةٍ �بتة ،� أحمد :جبرئيل وقال
كـذلك الإيمـان   ،تكمـل الشـجرة إلاّ �لثمـر فـلا ،والكـفّ عـن المحـارم ثمرهـا ،وحسن الخلق ورقها ،والصوم سعفها

 .)٣(»لا يكمل إلاّ �لكفّ عن المحارم
وقــد أجمــع الله مــا يتواصــى بــه « :- ضــمن كــلام - فقــال  ،وروي أنّ رجــلاً استوصــى رســولَ الله 

يـنَ ( :)عـزّ وجـلّ (ل الله قـا ،المتواصّون من الأوّلين والآخرين في خصلةٍ واحدةٍ وهي التقوى ِ
ـينْاَ ا�� وَلقََـدْ وصَ�

قُواْ االلهَ  نِ ا��
َ
وتوُاْ الكِْتاَبَ مِن َ�بلُِْ�مْ وَ�ِي�اُ�مْ أ

ُ
وبـه وصـل مَـنْ وصـل إلى  ،وفيـه جمـاع كـلّ عبـادةٍ صـالحةٍ  ،)أ

إنِ� ( :)عـزّ وجـلّ ( قـال الله ،وبه عاش مَنْ عاش �لحياة الطيّبة والأنس الـدائم ،الدرجات العلى والرتبة القصوى
 ا�مُْت�قَِ� ِ� جَن�اتٍ 

____________________ 
 .١٣١/ سورة النساء ) ١(
 .�ذا المضمون  حيث فسّرها الإمام الصادق ٢٨٥/  ٦٧انظر بحار الأنوار ) ٢(
 .١٠٩/  ٦بحار الأنوار ) ٣(

    



٢٠٦ 

قْتَدِ * وََ�هَرٍ   .)١()»رٍ ِ� مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ َ�لِيكٍ م�
بـل هـو وصـية  ،لم يلحقهـا نسـخ ولا تبـديل ،ثمَُّ إنّ المراد �لآية أنّ الأمر بتقوى الله شريعة عامة لجميع الامُـم

 .)٢(الله في الأوّلين والآخرين
وكـلّ مَــنْ كـان لــه كتـاب سمــاوي  ،فالوصـية بتقـوى الله أمــر ضـروري بحيــث أكّـدت الآيــة أنّ اليهـود والنصــارى

 .طلُب منهم جميعاً كما طلُب مِنكم أيهّا المسلمون مراعاة التقوى قبل المسلمين قد
كمـا   ،فهذه الآية على غرار بعض الآ�ت الاُخرى التي تُشـير إلى ثبـوت بعـض الأحكـام في الشـرائع السـابقة

ِ ( :في قولـه تعـالى ياَمُ كَمَا كُتِـبَ َ�َ ا�� ينَ آمَنوُاْ كُتِبَ عَليَُْ�مُ ا�ص� ِ
هَا ا�� ��

َ
ُ�ـمْ ياَ � يـنَ مِـن َ�ـبلُِْ�مْ لعََل�

 .)٣()َ�ت�قُونَ 
فنجـد الـبعض مـن النـاس لـه مـن التقـوى  ،وللتقـوى درجـات متعـدّدة تختلـف �خـتلاف قـوّة الإنسـان وضـعفه
ونجد البعض منهم يجتنـب عـن كُـلِّ شـبهة  ،ما يؤُدّي به إلى الاجتناب عن كلّ ما يلزم ويؤدّي بعمله إلى الفساد

ونجــد الــبعض مــنهم يملــك  ،والــبعض الآخــر يــترك مــا لا �س بــه مخافــة مــا بــه �س ،لفســاد فيهــالاحتمــال وجــود ا
 فيجتنب عن  ؛من مراتب التقوى الدرجات العليا
____________________ 

 .من سورة النساء ١٣١ذيل آية  ٣٣٩/  ٢تفسير البرهان ) ١(
 .٧٠/  ١١التفسير الكبير ) ٢(
 .١٨٣/ سورة البقرة ) ٣(

    



٢٠٧ 

 .ما ليس � تبارك وتعالىكلّ 
فــالتقوى الــتي يمتلكهــا بعــض  ،والله ســبحانه وتعــالى يعُطــي مــن الأجــر علــى قــدر مرتبــة التقــوى عنــد الإنســان

بــل عشــرات  ،صــاحب المصــنّفات الدقيقــة الــتي ربـّـت مئــات العلمــاء - العلمــاء كالشــيخ مرتضــى الأنصــاري 
 .جدّاً بل العالي  ،هي من النوع العالي - المئات

  .شيخنا لقد رأيت البارحة في المنام عجباً  :في أحد الأ�م جاءه إنسان وقال له
 ؟ما رأيت :قال له الشيخ
وحبـالاً  ،ورأيتُ بيده حبالاً غليظـة ،لقد رأيت الشيطان وعلى رأسه قلنسوة ملوّنة �لوانٍ مختلفة :قال الرجل

فتقـدّمت إليـه  .طويلـة مقطعّـة في سـبع مواضـع منهـاورأيـت سلسـلةً  ،وسلاسل من حديد طويلة وقصيرة ،دقيقة
 ؟وما هذه الحبال والسلاسل التي بيدك ؟ما هذه الألوان التي تحملها معك :وقلت له

فإنســان �تيــني �للــون  ؛وأجــرّهم �ــا إلى المهالــك ،هــذه هــي مصــائدي الــتي أصــيد �ــا النــاس :قــال الشــيطان
 ،ورابع لا أتمكن أن أجرهّ �لألوان فأجرهّ �لحبـال الدقيقـة ،الأزرقو�لث �للون  ،وآخر �للون الأخضر ،الأحمر

 .وآخرون من الزهّاد والعبّاد والعلماء �لسلاسل القصيرة والطويلة ،وآخرون �لحبال الغليظة
 وأين الحبل الذي  ؟فما هو اللون الذي تجلبني به :فقلت له :قال الرجل

    



٢٠٨ 

 ؟تسحبني بسببه
 .وإنمّا أجلبكم �شارة خفيفةٍ  ،ولا إلى ألوان ،ثالك لا تحتاجون إلى حبالإنّك وأم :فقال الشيطان

 ؟وما هذه السلسة المقطعّة في مواضع متعدّدة منها :فسأله الرجل قائلاً 
وهــي  ،فــإنيّ قـد جذبتـه ليلــة البارحـة ســبع مـراّت �ــذه السلسـلة ،إّ�ــا سلسـلة الشــيخ مرتضـى :قـال الشـيطان

والآن أ�  ،ويصـرعني وينفلـت مـن حبـائلي ،كلّ مرةٍّ يقطع الشـيخ السلسـلة تقطيعـاً وفي   ،أغلظ سلاسلي وأطولها
 .ومتحيرّ ماذا أصنع معه ،آيس منه

  .الحمدُ � ربّ العالمين :تبسّم الشيخ وقال ،فلمّا انتهى ذلك الرجل من نقل منامه إلى الشيخ
ولم يكــن  ،ها الطلـق وألم المخــاض والـولادةلقـد كــان مـن قصّــتي البارحـة أنّ زوجـتي أخــذ ،نعــم :ثمَّ قـال الشـيخُ 

فتــذكّرت �نّ هنــاك أمانــة   ،ففكّــرت مــاذا أصــنع في أمرهــا ،عنــد� في البيــت شــيء يكُتفــى بــه لأجــل هــذا الأمــر
فإنــّـه وإن لم يصـــرحّ لي �لإذن في  ؛ويمكنـــني التصـــرّف فيهـــا �لفحـــوى ،كانـــت لأحـــد النـــاس قـــد أودعهـــا عنـــدي

ثمّ إرجاعهـا بعـد الوســع  ،لكـن ظــاهر حالـه أنـّه �ذن لي إذ�ً فحوائيـاً �لتصــرّف فيهـا ،التصـرّف فيهـا إذ�ً صـريحاً 
 .ومن جهة �نية كنت مضطراً في الاستفادة منها ،إلى مكا�ا

لعـلّ الله  :لكنيّ رجعـت وقلـتُ  ،وقمت لآخذه حتىّ أتصرّف فيه ،وعلى ذلك عزمت على التصرّف في المال
 .التصرّف في هذا المال يُـيّسرُ الولادة بدون حاجة إلى

    



٢٠٩ 

فعزمــت �نيــة علــى التصــرّف في المــال لكــنيّ رجعــت أيضــاً دون أن  ،ثمّ بعــد مــدّة عــاودتني الفكــرة مــن جديــد
وفي مرةّ �لثة عاودتني الفكرة وعزمت من جديد على أخـذ المـال والتصـرّف فيـه لكـنيّ رجعـت للمـرةّ  ،آخذ المال

 .إلى سبع مراّت وهكذا تردّدت ،الثالثة وانصرفت عن عزمي
حــتىّ إذا كــان قريبــاً مــن الفجــر  ،ثمّ عزمــت أخــيراً علــى غــض النظــر عــن المــال والانصــراف عــن التصــرّف فيــه

سهّل الله سبحانه وتعالى على المرأة أمر الـولادة فولـدت بسـلامة وعافيـة مـن دون حاجـة إلى أن آخـذ مـن المـال 
 .شيئاً 

وهو تـرك مـا لا �س بـه خوفـاً مـن الانجـرار إلى  ،تبها وأنواعهالكن من أعلى مرا ،فهذا نوع من أنواع التقوى
 .رتّب وجعل نتائج على التقوى) عزّ وجلّ (ولذا ترى أنّ الباري  ؛ما به البأس

ُ َ�رْجَـاً ( :قـال تعـالى ،وأوّل هذه النتائج هو المخرج والرزق مـن دون احتسـاب َ َ�عَْـل �� * وَمَن َ�ت�ـقِ ا��
 .)١()حَيثُْ لا َ�ْ�سَِبُ  وََ�رْزُقهُْ مِنْ 

ينَ آمَنـُواْ إنَ َ�ت�قُـواْ ( :قـال تعـالى ،ومن نتائج التقوى أنّ الله تبارك وتعالى يجعل للإنسـان فرقـا�ً  ِ
هَا ا�� ��

َ
ياِ �

  .)٢()ا�� َ�عَْل ل�ُ�مْ فُرْقاَناً 
 .)٣(الحقّ والباطلهو بمعنى الشيء الذي يفصل بين  :والفرقان على ما جاء في كلام المفسّرين

أنـّه ) عليـه صـلاة المصـلّين(ومن نتائج التقوى العزّ والهيبة على ما جاء في كلام مولى الموحّدين أمير المـؤمنين 
 ،وهيبةً بلا سُلطانِ  ،مَنْ أراد عِزاًّ بلا عشيرة« :قال

____________________ 
 .٣ - ٢/ سورة الطلاق ) ١(
 .٢٩/ سورة الأنفال ) ٢(
 .٤٠٥/  ٥الأمثل تفسير ) ٣(

    



٢١٠ 

 .)١(»فليخرج من ذلّ معصية الله إلى عزِّ طاعته
قُواْ االلهَ وَُ�عَل�مُُ�مُ االلهُ ( :قال تعالى ،ومن نتائج التقوى تعليم الله للمتقين وإلهامه لهم  .)٢()وَا��

هَ ( :قـال تبـارك وتعـالى ،ومن نتائج التقوى أيضاً إتيان الله لصاحبها الرحمة والنور ��
َ
قُـوا ياَ � ينَ آمَنـُوا ا�� ِ

ا ا��
والعلـم في الآيـة الأولى هـو  .)٣()االلهَ وَآمِنوُا برِسَُوِ�ِ يؤُْتُِ�مْ كِفْلَْ�ِ مِن ر�ْ�َتِهِ وََ�عَْل ل�ُ�مْ نوُراً َ�مْشُونَ بـِهِ 

 .وأمّا الشرط هو نفسه الأمر �لتقوى .نفسه النور في الآية الثانية
ولـذا لمـّا صـار الظهـر مـن يـوم عاشـوراء  ؛سـواء في السـراّء أو الضـراّء ؛ندهم الحـالوالناس المتقوّن لا يختلف ع
المحـبّ �  ،التفت إليه ذلك العبـد الصـالح المتقـي ،إلاّ القليل وبقيّة أهل بيته ولم يبقَ من أصحاب الحسين 

  .ولرسوله ولإمامه
وإنّك لا تقُتل حـتىّ نقُتـل  ،إنّ العدو قد اقترب مِنك ،�بن رسول الله :قال ،انظر ماذا يريد في التفاتته هذه

 .وأحبّ أن اُصلّي معك هذه الصلاة وقد د� وقتها ،دونك
 ،ذكــــرت الصــــلاة« :فقـــال  ،ونظــــر إلى الشــــمس وقـــد زالــــت ،طرفـــه نحــــو الســـماء فرفـــع الحســــين 

  .»فسألوهم أن يكفّوا عنّا حتىّ نصلّي ،نعم هذا أوّل وقتها .جعلك الله من المصلّين الذاكرين
____________________ 

 .وغيرهما ١٣٩/  ٤٤بحار الأنوار  ،٩٩/ الأئمّة  انظر خصائص .ورد �لفاظ اُخرى) ١(
 .٢٨٢/ سورة البقرة ) ٢(
 .٢٨ :سورة الحديد) ٣(

    



٢١١ 

  .إّ�ا لا تقبلُ صلاتُك ،� حسينُ  :)لعنة الله عليه(وصاح الشمر  ،فرفض العدو
 ! ؟أزعمت لا تقبل صلاة ابن رسول الله وتقُبل صلاتك :فقال له حبيب
 ؛صلّى صلاة الظهر بعد أن أوقف رجلين من أصحابه أمامَـه مـواجهين للعـدو ،يُصلّي فوقف الحسين 
  .�لسهام لأنّ العدو ما كفّ عن رشق الحسين  ؛ليدرؤوا السهام عنه

يتلقّــى الســهام بصــدره وبنحــره إلى  أمــام الحســين ) رضــوان الله عليــه( الحنفــي فوقــف ســعيد بــن عبــد الله
مـــن الصـــلاة ســـقط ســـعيد بـــن عبـــد الله إلى الأرض وفيـــه ثلاثـــة عشـــر  فلمّـــا فـــرغ  ،أن صـــلّى الحســـين 

 ؟يكفي ما قاتلت بين يديك هذا ؟أوفيت ،سيدي :فقال للحسين  ،سقط وهو يجود بنفسه ،سهماً 
إنيّ تركـت  :وقـل لـه ،فـاقرأ جـدّي رسـول الله عـنيّ السّـلام ،أنـت أمـامي في الجنـّة ،نعـم« :فقال الحسين 

 .»الحسين وحيداً فريداً 
ولكن هـل صـلّى صـلاة  ،صلاة الظهر صلاة الخوف �هل بيته وبمنَْ بقيَ من أصحابه وصلّى الحسين 

  ؟ب والعشاءالمغر 
 .خدّه على وسادة التراب ،وطالت صلاته ولكن على وجه الأرض ،صلاها في أوّل وقتها ،نعم

 ،فيخـافون أن يـدنوا منـه ،لأنـّه لا حـراك فيـه ؛هل هـو حـيّ أم ميـت اختلف العسكر في حالة الحسين 
و حـيٌّ أم ميـّت فـاهجموا علـى نسـائه إذا أردتم أن تعرفـوا حـال الحسـين هـل هـ :)لعنه الله(فصاح عمر بن سعد 

  .فهجم الجيش نحو خيم الحسين  .لأنهّ إذا سمع صراخ الأطفال لا يتمالك نفسه ؛وعياله
 ،خرجت زينب 

    



٢١٢ 

ــاً  ،عزيــزي � حســين ،�بــن امُّــي � حســين ،نــور عيــني � حســين :صــاحت ،وقفــت علــى التــل إن كنــت حيّ
 .وإن كنت ميّتاً فأمرك وأمر� إلى الله ،قد هجمت علينا فهذه الخيل ؛فأدركنا

  !وا حسيناه !وا أخاه :صاحت ،ما هي إلاّ ساعات وإذا �ا تنظر إلى رأس أخيها الحسين 
ــــــــــــــــــــــــديها صـــــــــــــــــــــــــفگت شـــــــــــــــــــــــــافته لـــــــــــــــــــــــــمّن   ب

  عــــــــــــــــــــــــــليها ويــــــــــــــــــــــــــلي ثــــــــــــــــــــــــــو�ا وشـــــــــــــــــــــــــگّت    

  
ـــــــــــــــــــــنلام مـــــــــــــــــــــا   وليهــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــافت مـــــــــــــــــــــن ت

  �لـــــــــــــــــــبر ايلــــــــــــــــــوح راســــــــــــــــــه الــــــــــــــــــرمح فـــــــــــــــــــوك    

  
ـــــــــــــــــــــــدموعها عــــــــــــــــــــــــينها ســــــــــــــــــــــــالت ـــــــــــــــــــــــه ب   علي

  ليــــــــــــــــــــــــه وتــــــــــــــــــــــــلتفت راســـــــــــــــــــــــــها وشــــــــــــــــــــــــالت    

  
  عليــــــــــــــه واوُمــــــــــــــت گلبهــــــــــــــا ويلــــــــــــــي گَ خـــــــــــــــف

ــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــاحت       المــــــــــــــــــذعّر ابصــــــــــــــــــوت �چي

  
  وولينــــــــــــــــــــــــــــــــــه حامينــــــــــــــــــــــــــــــــــه راس يـــــــــــــــــــــــــــــــــــشيّال

ــّــــــــــــــــــــــض     ــــــــــــــــــــــــودعه خــــــــــــــــــــــــلّي ري   اســـــــــــــــــــــــكينه ات

  
  ونينــــــــــــــــه عــــــــــــــــن ســــــــــــــــاكت احســــــــــــــــين لـــــــــــــــــيش

  تخـــــــــــــــــــدّر يــــــــــــــــــــو جرحـــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــعب گلــــــــــــــــــــي    

  
  مظلـــــــــــــــــــوم المـــــــــــــــــــات نعـــــــــــــــــــش شــــــــــــــــــــيّال يــــــــــــــــــــا

  محــــــــــــــــروم المــــــــــــــــاي وعــــــــــــــــن الشــــــــــــــــاطي علــــــــــــــــه    

  
  حــــــــــــــــوم الــــــــــــــــنعش گفــــــــــــــــو  گلوبنــــــــــــــــا تـــــــــــــــــحوم

ــــــــــــنجم مثــــــــــــل الطــــــــــــاح خــــــــــــوي       خــــــــــــر مــــــــــــن ال

  
  :)تغريد الحزين(

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفك ولا عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــني إنعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك دم ويجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ذبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحابك   بيت

  إبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــترك مطرّحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحايه    

  
  هلخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اتعگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت عســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاها

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرك علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى داســــــــــــــــــــــــــــــــــــت ولا    

  
* * *  

  داســـــــــــــــــــوك خويـــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــذبح بــــــــــــــــــــعد

  بــــــــــــــــــــــوك ولا جــــــــــــــــــــــدّك لـــــــــــــــــــــــعد راعـــــــــــــــــــــــوا ولا    

  
 چنت ذخري وتحت الخيل خلوك

* * * 
    



٢١٣ 

  كأهلهــــــــــــــــا الخيـــــــــــــــولُ  تلـــــــــــــــك علمـــــــــــــــت فـــــــــــــــو

  أحمــــــــــــــــــــدُ  الســــــــــــــــــــنابك تحــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــذي �نَّ     

  
  وتمــــــــــــــــــــــــرّدتْ  فرســــــــــــــــــــــــا�ا علــــــــــــــــــــــــى لثــــــــــــــــــــــــارت

  وتمــــــــــــــــــــــــرّدوا �ــــــــــــــــــــــــا �روا كمــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــيهم    

  
* * *  

  ،ظيمولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ الع ،إّ� � وإّ� إليه راجعون
  وسيعلم الذين ظلموا آل محمّد أيَّ مُنقلبٍ ينقلبون

  .والعاقبة للمتقين
    



٢١٤ 

    



٢١٥ 

 .الطاهرين والصّلاةُ والسّلام على محُمّدٍ وآله الطيبين ،والحمد � ربِّ العالمين
 .وذلك بجوار السيّدة الجليلة فاطمة المعصومة  ،كان هذا ختام مجالسنا المتواضعة

 كاظم البهادلي
    



٢١٦ 

    



٢١٧ 

 المصادر والمراجع فهرست

 .القرآن الكريم* 
 .هـ١٣١٧/  ١ط ،قم - مؤسسة البعثة :تحقيق ،)هـ٣٨١ت(الشيخ الصدوق  ،الأمالي - ١
 .منشورات دار النعمان ،السيد محمّد �قر الخرسان :تحقيق ،)هـ٥٦٠ت(أحمد بن علي الطبرسي  ،الاحتجاج - ٢
 .هـ١٤٢١/  ٢ط ،قم المقدسة - مطبعة سيد الشهداء ،محمّد الأمينهيئة  ،الأخلاق والآداب الإسلاميّة - ٣
ـــق ،)هــــ٢٥٦ت(محمّـــد بـــن إسماعيـــل البخـــاري  ،الأدب المفـــرد - ٤ مطبعـــة مؤسســـة الكتـــاب  ،محمّـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي :تحقي

 .هـ١٤٠٩/  ٣ط ،الثقافية
مؤسســــة دار  ،الســــيد محمّــــد الغــــروي :ترجمــــة ،)هـــــ١٤٠٩ت( الســــيد روح الله الموســــوي الخميــــني  ،الأربعــــون حــــديثاً  - ٥

 .قم المقدسة - الكتاب الإسلامي
  .لإحياء التراث مؤسسة آل البيت  ،)هـ٤١٣ت(الشيخ محمّد بن النعمان المفيد العكبري البغدادي  ،الإرشاد - ٦
 .هـ١٤١٨/  ١ط ،بيروت - دار الفكر ،)هـ١٣١٠ت(السيد الكبري الدمياطي  ،إعانة الطالبين - ٧
 ،طبـع ونشـر وتحقيـق مؤسسـة آل البيـت ،)هــ٤٥٨ت(الشيخ الفاضل الفضل بـن الحسـن الطبرسـي  ،إعلام الورى - ٨
 .هـ١٤١٧/  ١ط
ـــق ،)هــــ٦٦٤ت(الســـيد رضـــي الـــدين علـــي بـــن موســـى بـــن جعفـــر بـــن طـــاووس  ،إقبـــال الأعمـــال - ٩ جـــواد القيـــومي  :تحقي

 .هـ١٤١٤رجب /  ١ط ،لإسلاميمطبعة مكتب الإعلام ا ،الأصفهاني
 ،قم المقدسة - مؤسسة الإمام الصادق  ،علي الر�ني الكلبايكاني :تلخيص ،الشيخ جعفر السبحاني ،الإلهيات - ١٠

 .هـ١٤١٨طبعة عام 
 - عثـةمؤسسـة الب ،قسـم الدراسـات الإسـلاميّة :تحقيـق ،)هــ٤٦٠ت(شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسـي  ،الأمالي - ١١
 .هـ١٤١٤/  ١ط ،نشر دار الثقافة ،قم

ـــق ،)هــــ٢٧٦ت(أبـــو محمّـــد عبـــد الله بـــن مســـلم بـــن قتيبـــة الـــدينوري  ،الإمامـــة والسياســـة - ١٢  ،الاُســـتاذ علـــي شـــيري :تحقي
 .هـ١٤١٣/  ١ط ،قم المقدسة - انتشارات الشريف الرضي

نشـــر مؤسســـة  ،الشـــيخ علـــي النهاونـــدي :قيـــقتح ،)هــــ١٣٦١ت(الشـــيخ محمّـــد حســـين الأصـــفهاني  ،الأنـــوار القُدســـيّة - ١٣
 .المعارف الإسلاميّة

الناشر  ،قم المقدسة - مطبعة ستارة ،)هـ١٤٢٧ت(السيد مهدي الخطيب الهنداوي  ،آ�ت منتخبة من القرآن الكريم - ١٤
 .المؤلّف 

    



٢١٨ 

 .قم المقدسة - انتشارات المصطفوي ،)هـ٧٢٦ت(العلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهر  ،الباب الحاي عشر - ١٥
 .هـ١٤٠٣/  ٢ط ،بيروت - مطبعة مؤسسة الوفاء ،)هـ١١١١ت(العلاّمة محمّد �قر ا�لسي  ،بحار الأنوار - ١٦
قـم  - مؤسسـة النشـر الإسـلامي ،)هــ٥٢٥ت(عماد الدين أبي جعفـر محمّـد بـن أبي القاسـم الطـبري  ،بشارة المصطفى - ١٧

 .هـ١٤٢٠/  ١ط ،لقيومي الأصفهانيجواد ا :تحقيق ،المقدسة
 ،طــوس ،نشـر مؤسســة آل البيـت  ،)هـــ٧٢٦ت(العلاّمــة الحسـن بــن يوسـف بــن المطهـر الحلـّي  ،تحريـر الأحكـام - ١٨

 .الطبعة الحجرية ،مشهد المقدسة
جماعــة المدرســين بقــم  نشــر ،علــي أكــبر الغفــاري :تحقيــق ،)ت القــرن الرابــع الهجــري(ابــن شــعبة الحــراني  ،تحــف العقــول - ١٩

 .هـ١٤٠٤/  ٢ط ،المقدسة
 ،بـيروت - انتشارات مؤسسة الأعلمي ،نخبة من العلماء :تحقيق ،)هـ٣١٠ت(محمّد بن جرير الطبري  ،�ريخ الطبري - ٢٠

 .)بدون �ريخ(لبنان 
 ،لإحياء الآ�ر الجعفريةنشر مكتبة الرضوية  ،)هـ٧٢٦ت(العلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهر  ،تذكرة الفقهاء - ٢١

 .الطبعة الحجرية
 .هـ١٤٢١/  ١ط ،قم المقدسة - مطبعة أمير المؤمنين  ،الشيخ �صر مكارم الشيرازي ،تفسير الأمثل - ٢٢
 ،بـيروت - نشـر مؤسسـة الأعلمـي ،لجنـة مـن العلمـاء والمحقّقـين :تحقيـق وتعليـق ،السيد هاشم البحراني ،تفسير البرهان - ٢٣
 .هـ١٤١٩/  ١ط

 ١ط ،مؤسسة النشر الإسلامي ،الحاج يحيى العراقي :تحقيق ،)هـ١١٢٥ت(الميرزا محمّد المشهدي  ،تفسير كنز الدقائق - ٢٤
 .هـ١٤٠٧/ 

نشـر  ،لجنـة مـن العلمـاء :تحقيق ،)هـ٥٦٠ت(أمين الإسلام أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي  ،تفسير مجمع البيان - ٢٥
 .هـ١٤١٥/  ١ط ،وتبير  - مؤسسة الأعلمي

 .الطبعة الثالثة بدون �ريخ ،)هـ٦٠٦ت(الفخر الرازي  ،)التفسير الكبير(تفسير مفاتيح الغيب  - ٢٦
مكتبة  ،)هـ٦٠٥ت(الأمير الزاهد أبو الحسن وراّم بن أبي الفراس الأشتري  ،)مجموعة وراّم(تنبيه الخواطر ونزهة النواظر  - ٢٧
 .إيران - قم - الفقيه
نشـر دار الكتـب  ،السـيد حسـن الخراسـان :تحقيـق ،)هــ٤٦٠ت(الشـيخ محمّـد بـن الحسـن الطوسـي  ،ب الأحكـام�ـذي - ٢٨

 .هـ١٣٦٥/  ٤ط ،مطبعة خورشيد ،الإسلاميّة
ــــة الحيدريــــة ،الســــيد علــــي الحســــيني الهــــاشمي النجفــــي ،ثمــــرات الأعــــواد - ٢٩ /  ١ط ،النجــــف الأشــــرف - انتشــــارات المكتب

 .هـ١٤٢٠
/  ٢ط ،منشـــورات الشـــريف الرضـــي ،قـــم المقدســـة - مطبعـــة أمـــير ،)هــــ٣٨١ت (الشـــيخ الصـــدوق  ،ثـــواب الأعمـــال - ٣٠

 .هـ ش ١٣٦٨
 .هـ١٤٠١/  ١ط ،بيروت - دار الفكر ،)هـ٩١١ت(جلال الدين السيوطي  ،الجامع الصغير - ٣١

    



٢١٩ 

 - نشر جماعة المدرسـين ،الشيخ محمّد تقي الإيرواني :تحقيق ،)هـ١١٨٦ت(الشيخ يوسف البحراني  ،الحدائق الناضرة - ٣٢
 .)بدون �ريخ(قم المقدسة 

 - نشـر مجمـع البحـوث الإسـلاميّة ،محمّـد هـادي الأميـني .د :تحقيـق ،)هــ٤٠٦ت(الشـريف الرضـي  ،خصائص الأئمّة - ٣٣
 .هـ١٤٠٦طبعة عام  ،مشهد المقدسة - الإستانة الرضوية المقدسة

ــق ،)هـــ٣٨١ت(الشــيخ الصــدوق  ،الخصــال - ٣٤ بــدون (قــم المقدســة  - نشــر جماعــة المدرســين ،كــبر الغفــاريعلــي أ :تحقي
 .)�ريخ
 .هـ١٣٦٥/  ١ط ،دار المعرفة ،)هـ٩١١ت(جلال الدين السيوطي  ،الدّر المنثور في التفسير �لمأثور - ٣٥
ريف منشـورات الشـ ،السيد محمّد مهـدي الخرسـان :تحقيق ،)هـ٥٠٨ت(محمّد بن الفتّال النيسابوري  ،روضة الواعظين - ٣٦

  .قم - الرضي
 ،النجــف الأشــرف - انتشــارات المكتبــة الحيدريــة ،الشــيخ حســين علــي ســلمان الــبلادي البحــراني ،ر�ض المــدح والــر�ء - ٣٧
  .هـ١٤٢٦/  ٤ط

 .هـ١٤١٦/  ٢ط ،قم المقدسة - مطبعة دار الأسوة ،)هـ١٣٥٩ت(الشيخ عباس القمّي  ،سفينة البحار - ٣٨
 .)بدون �ريخ(بيروت  - دار الفكر ،)هـ٤٥٨ت(الحسين بن علي البيهقي أحمد بن  ،السنن الكبرى - ٣٩
 .هـ١٤٢٠/  ١ط ،انتشارات المكتبة الحيدرية ،الشيخ عبد العظيم الربيعي ،سياسة الحسين - ٤٠
 .هـ١٣٨٥/  ٥ط ،منشورات المكتبة الحيدرية ،المحدّث الجليل الشيخ محمّد مهدي الحائري ،شجرة طوبى - ٤١
/  ٨ط ،قـم المقدسـة - نشـر جماعـة المدرسـين ،حسن زاده آملي :تحقيق ،العلاّمة الحلّي ،)كشف المراد(تجريد شرح ال - ٤٢

 .هـ١٤١٩
مطبعـة منشـورات المرعشـي  ،محمّد أبو الفضـل إبـراهيم :تحقيق ،)هـ٦٥٦ت(ابن أبي الحديد المعتزلي  ،شرح �ج البلاغة - ٤٣

 .)�ريخ بدون(نشر دار إحياء الكتب العربية  ،النجفي
انتشــارات  ،محمّــد �قــر المحمــودي :تحقيــق ،)ت القــرن الخــامس(الحــاكم الحســكاني عبــد الله بــن أحمــد  ،شــواهد التنزيــل - ٤٤

 .هـ١٤١١/  ١ط ،إحياء الثقافية الإسلاميّة
 .المقدسة قم - المطبعة والنشر جماعة المدرسين ،)هـ٩٤ت( الإمام زين العابدين  ،الصحيفة السجّادية - ٤٥
أوفســيت عــن طبعــة دار الطباعــة  ،بــيروت - دار الفكــر ،)هـــ٢٥٦ت(محمّــد بــن إسماعيــل البخــاري  ،صــحيح البخــاري - ٤٦

 .هـ١٤٠١طبعة عام  ،إسطنبول ،العاشرة
 .)بدون �ريخ(بيروت  - دار الفكر ،)هـ٢٦١ت(مسلم بن الحجاج النيسابوري  ،صحيح مسلم - ٤٧
 ،قــم المقدســة - انتشــارات الشــريف الرضــي ،الخطيــب المرحــوم الشــيخ عبــد الوهــاب الكاشــي ،الطريــق إلى منــبر الحســين - ٤٨
 .هـ١٤٢١/  ١ط

    



٢٢٠ 

 .هـ١٤٢٢/  ١ط ،نشر المؤسسة الإسلاميّة للتبليغ والإرشاد ،الحاج حسين الشاكري ،العقيلة زينب والفواطم - ٤٩
 .هـ١٤٠٣/  ٢ط ،بيروت - الفكر دار ،)هـ٢٧٩ت(محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي  ،علل الترمذي - ٥٠
 .هـ١٣٨٦طبعة عام  ،النجف الأشرف - المطبعة الحيدرية ،)هـ٣٨١ت(الشيخ الصدوق  ،علل الشرائع - ٥١
مطبعــة ســيد  ،الســيد المرعشــي والشــيخ مجتــبى العراقــي :تحقيــق ،)هـــ٨٨٠ت(ابــن أبي جمهــور الأحســائي  ،عــوالي الــلآلي - ٥٢

 .هـ١٤١٣/  ١ط ،قم المقدسة - الشهداء
 .)بدون �ريخ(قم المقدسة  - طبعة جماعة المدرسين ،)هـ١١١١ت(العلاّمة محمّد �قر ا�لسي  ،عين الحياة - ٥٣
 - مؤسسـة الأعلمـي ،تحقيق الشيخ حسـين الأعلمـي ،)هـ٣٨١ت(الشيخ الصدوق  ،عيون أخبار الإمام الرضا  - ٥٤

 .هـ١٤٠٤/  ١ط ،بيروت
نشـر  ،حسـين الحسـني البيرجنـدي :تحقيـق ،)ت القرن السادس(علي بن محمّد الليثي الواسطي  ،عظعيون الحكم والموا - ٥٥

 .هـ ش ١٣٧٦/  ١ط ،دار الحديث
 .هـ ش ١٣٧٧/  ١ط ،انتشارات زائر ،�صر الباقري البيد هندي :تحقيق ،السيد محمّد مجاهد ،في رحاب التوبة - ٥٦
 .هـ١٤١٥/  ١ط ،بيروت - دار الكتب العلمية ،)هـ١٣٣١ت( محمّد عبد الرؤوف المناوي ،فيض القدير - ٥٧
 - مؤسسة آل البيت  :تحقيق ونشر ،)هـ٣٠٠ت(السيد الحميري أبو العباس عبد الله البغدادي  ،قرب الإسناد - ٥٨

 .هـ١٤١٣/  ١ط ،قم المقدسة
 .)بدون �ريخ) (هـ١١١٢ت(السيد نعمة الله الجزائري  ،قصص الأنبياء - ٥٩
/  ٣ط ،دار الكتــب الإســلاميّة ،علــي أكــبر الغفــاري :تحقيــق ،)هــ٣٢٩ت(الشــيخ محمّــد بــن يعقــوب الكليــني  ،الكـافي - ٦٠

 .هـ١٣٨٨
الشــــيخ جــــواد القيــــومي  :تحقيــــق ،)هـــــ٣٦٨ت(الشــــيخ الجليــــل جعفــــر بــــن محمّــــد بــــن قولويــــه القمــــي  ،كامـــل الــــز�رات - ٦١

 .هـ١٤١٧/  ١ط ،قم المقدسة - نشر جماعة المدرسين ،الأصفهاني
 - دار الكتـب العلميـة ،)هــ٦٣٠ت(المعـروف �بـن الأثـير الجـزري  ،أبو الحسن علي بـن أبي الكـرم ،الكامل في التاريخ - ٦٢

  .هـ١٤٠٧/  ١ط ،بيروت
الشــيح محمّــد  :تحقيــق ،)ت القــرن الأول(أبــو صــادق ســليم بــن قــيس الهــلالي العــامري الكــوفي  ،كتــاب ســليم بــن قــيس - ٦٣

 .)بدون �ريخ(نصاري الزنجاني الباقر الأ
 .هـ١٤٠٥/  ٢ط ،بيروت - دار الأضواء ،)هـ٦٩٣ت(الشيخ علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي  ،كشف الغمة - ٦٤
 - مطبعة مؤسسـة الرسـالة ،الشيخ بكر حياني والشيخ صفوة السقا :تحقيق ،)هـ٩٧٥ت(المتقي الهندي  ،كنز العمال - ٦٥

 .)بدون �ريخ(بيروت 
    



٢٢١ 

 - منشورات مكتبة المصـطفوي ،)هـ٤٤٩ت(المحدّث الخبير العلاّمة أبو الفتح محمّد بن علي الكراجكي  ،كنز الفوائد - ٦٦
 .هـ١٤١٠/  ٢ط ،قم المقدسة

 .هـ١٤٢٢/  ١ط ،قم المقدسة - دار الحديث :نشر ،خليل العصامي :تعريب ،الشيخ محمّد الريشهري ،كيمياء المحبّة - ٦٧
انتشـارات دفـتر نشـر مؤيـد  ،عبـد الـرحيم عفيفـي بخشايشـي :المـترجم ،السيد ابن طاووس ،قتلى الطفوف اللهوف على - ٦٨
 .هـ ش ١٣٧٨/  ٥ط ،قم المقدسة - إسلام

 .هـ١٣٥٩طبعة عام  ،النجف الأشرف - المطبعة الحيدرية ،)هـ٦٤٥ت(ابن نما الحلّي  ،مثير الأحزان - ٦٩
  .هـ١٤٠٨/  ٢ط ،مكتب نشر الثقافة الإسلاميّة ،)هـ١٠٨٥ت(طريحي الشيخ فخر الدين ال ،مجمع البحرين - ٧٠
ـــع الفوائـــد - ٧١ طبعـــة عـــام  ،بـــيروت - المطبعـــة دار الكتـــب العلميـــة ،)هــــ٨٠٧ت(نـــور الـــدين الهيثمـــي  ،مجمـــع الزوائـــد ومنب

 .هـ١٤٠٨
 .)بدون �ريخ(منشورات الشريف الرضي  ،الشيخ محمّد الهنداوي ،مجمع المصائب - ٧٢
منشـــورات الجمعيـــة  ،حســـين الراضـــي :تحقيـــق ،)هــــ١٣٧٧ت(الســـيد عبـــد الحســـين شـــرف الـــدين العــاملي  ،راجعــاتالم - ٧٣

 .هـ١٤٠٢/  ٢ط ،الإسلاميّة
 ١ط ،انتشـارات القيـوم ،مطبعة مؤسسة النشر الإسـلامي ،جواد القيومي :تحقيق ،)هـ٦١٠ت(محمّد المشهدي  ،المزار - ٧٤
 .هـ١٤١٩/ 
 .هـ١٤٠٦طبعة عام  ،مطبعة الصدر ،انتشارات المرعشي النجفي ،)هـ٤١٣ت(المفيد الشيخ  ،مسار الشيعة - ٧٥
انتشـارات  ،يوسف المرعشـلي. د :تحقيق ،)هـ٤٠٥ت(محمّد بن محمّد الحاكم النيسابوري  ،المستدرك على الصحيحين - ٧٦

 .هـ١٤٠٦طبعة عام  ،بيروت - دار المعرفة
/  ٢ط ،تحقيــــق ونشــــر مؤسســــة آل البيــــت  ،)هـــــ١٣٢٠(طبرســــي الشــــيخ النــــوري ال ،مســــتدرك وســــائل الشــــيعة - ٧٧

 .هـ١٤٠٨
 .)بدون �ريخ(بيروت  - دار صادر ،)هـ٢٤١ت(الإمام أحمد بن حنبل  ،مسند أحمد - ٧٨
ــب العلميــة ،)هـــ٣٦٠ت(الطــبراني ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب اللخمــي  ،المعجــم الصــغير - ٧٩ بــدون (بــيروت  - دار الكت
 .)�ريخ
ــق ،)هـــ١٢٢ت(زيــد بــن علــي  ،مســند زيــد بــن علــي - ٨٠ بــدون (بــيروت  - دار الحيــاة :نشــر ،أحــد العلمــاء الزيديــة :تحقي
 .)�ريخ
ــــوار - ٨١ /  ٢ط ،النجــــف الأشــــرف - المطبعــــة الحيدريــــة ،)ت القــــرن الســــابع(أبــــو الفضــــل علــــي الطبرســــي  ،مشــــكاة الأن

 .هـ١٣٨٥
 .هـ١٤١١/  ١ط ،بيروت - مطبعة فقه الشيعة ،)هـ٤٦٠ت(الطوسي محمّد بن الحسن  ،مصباح المتهجد - ٨٢

    



٢٢٢ 

 .الطبعة الثانية ،منشورات الشريف الرضي ،الشيخ محمّد مهدي الحائري ،معالي السبطين - ٨٣
 .هـ ش ١٣٦١طبعة  ،انتشارات إسلامي ،علي أكبر الغفاري :تحقيق ،)هـ٣٨١ت(الشيخ الصدوق  ،معاني الأخبار - ٨٤
  .هـ١٤١٨المصححة  ٢ط ،بيروت - مؤسسة الأعلمي ،الشيخ عباس القمّي ،مفاتيح الجنان - ٨٥
 ،النجــف الأشــرف - المطبعــة الحيدريــة ،كــاظم المظفــر  :تحقيــق ،)هـــ٣٥٦ت(أبــو الفــرج الأصــفهاني  ،مقاتــل الطــالبيّين - ٨٦

  .الطبعة الثانية
 ،المــيرزا حســن الغفــاري :تحقيــق ،)هـــ١٥٧ت(لــوط بــن يحــيى بــن ســعيد الأزدي الغامــدي  ،)أبــو مخنــف(مقتــل الحســين  - ٨٧

 .هـ١٣٩٨طبعة عام  ،انتشارات المرعشي النجفي ،قم - المطبعة العلمية
 ١ط ،انتشارات الشريف الرضي ،النجف الأشرف - المبطعة الحيدرية ،السيد عبد الرزاق المقرّم ،)المقرّم(مقتل الحسين  - ٨٨
 .هـ١٤١٤/ 

منشـورات  ،)هــ٥٤٨ت(لفضـل بـن حسـن مـن أعـلام القـرن السـادس الهجـري الطبرسـي الحسـن بـن ا ،مكارم الأخلاق - ٨٩
 .هـ١٣٩٢ ،٦ط ،قم المقدسة - الشريف الرضي

 لإحيـاء الـتراث نشر مؤسسـة آل البيـت  ،)هـ٩٦٦ت(الشهيد الثاني زين الدين الجبعي العاملي  ،مُسكن الفؤاد - ٩٠
  .هـ١٤٠٧/  ١ط ،قم المقدسة -

المطبعـــة  - لجنـــة مـــن أســـاتذة النجـــف الأشـــرف :تحقيـــق ،)هــــ٥٨٨ت(ابـــن شـــهر آشـــوب  ،هر آشـــوبمناقـــب ابـــن شـــ - ٩١
 .هـ١٣٧٦طبعة عام  ،النجف الأشرف - الحيدرية

ـــاس القمّـــي  ،منتهـــى الآمـــال - ٩٢ ـــع ونشـــر مؤسســـة النشـــر  ،الســـيد هاشـــم المـــيلاني :المـــترجم ،)هــــ١٣٥٩ت(الشـــيخ عب طب
 .)بدون �ريخ(المقدسة قم  - الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

الطبعـــة  ،تبريـــز - الحـــاج أحمـــد :الناشـــر ،)هــــ٧٢٦ت(العلاّمـــة الحلــّـي الحســـن بـــن يوســـف بـــن المطهـــر  ،منتهـــى المطلـــب - ٩٣
 .هـ١٣٣٣الحجرية سنة 

 .١٤١٦رجب /  ١ط ،قم المقدسة - مؤسسة النشر الإسلامي ،الشيخ علي الأحمدي الميانجي ،مواقف الشيعة - ٩٤
 .الطبعة الأولى ،نشر دار الحديث ،الشيخ محمّد الري شهري ،كمةميزان الح - ٩٥
مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين بقـم  ،)هـ١٤٠٢ت(العلاّمة محمّد حسين الطباطبائي  ،الميزان في تفسير القرآن - ٩٦

 .المقدسة
 .)بدون �ريخ(قم المقدسة  - انتشارات السيدة المعصومة  ،نظرة إلى حياة السيدة معصومة  - ٩٧
  .دار المعرفة ،الشيخ محمّد عبده :تحقيق ،)هـ٤٠ت( خطب الإمام أمير المؤمنين علي  ،�ج البلاغة - ٩٨
 - ٢جمـــادى /  ٢ط ،قـــم - مطبعـــة مهـــر ،مؤسســة آل البيـــت  ،)هــــ١١٠٤ت(الحـــرّ العـــاملي  ،وســائل الشـــيعة - ٩٩

 .هـ١٤١٤
 .هـ١٤١٢/  ١ط ،بيروت - دار البلاغة ،مراجع من العلماء الأعلام ،وفيات الأئمّة - ١٠٠

 والحمد � ربِّ العالمين والصلاة والسّلام على محمّد وآله الطاهرين
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